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تمهيد

هذا الإصدار من الكتاب هو الإصدار الثاني إذ نشرنا في أكاديمية حسوب الإصqqدار الأول منqqه منتصqqف عqqام

 وكان آنذاك الحديث عن أي شيء يتعلق بمجال العمل عن بعد أو العمل الحر ثورة على بيئة عمل تقليديqqة2015

طالما شاعت في بيئة العمل، ولا ننكر أن مفهوم العمل عن بعد ليس بحديث عهد في العالم عمومًا كمqqا سqqيأتي

تبيانه في الفصل الأول، إلا أن وصوله للعالم العربي تأخر لعدة عوامل -أهما عامل البنية التحتية التقنية- لا تخفى

طبعًا عن أي قارئ عربي مطلع، فكان مفهوم العمل عن بعد في فترة نشر الإصدار الأول من الكتاب ضqqيفًا غريبqqًا

وكان الهدف من نشر الكتاب آنذاك نشر العمل عن بعد في السوق العربي مستندًا إلى مختلqف التجqqارب أهمهqqا

تجربة شركة حسوب التي تعد من أوائل الشركات العربية التي تبنت نهج العمل عن بعد بالكامل منذ التأسيس.

كان نشر الإصدار الأول منارةً تنشر مفهوم العمل عن بعد وتوضح فوائده، ولم يلبث حتى برزت فائدة العمqqل

  إذ فُرضqqت القيqqود وطُبqqق التباعqqد الاجتمqاعي2019عن بعد جليةً في الأزمqqات الطارئqqة كمqqا حqدث أواخqر عqqام 

وحصلت إغلاقات على مستوى عالمي مما اضطر الشركات إلى البحث عن نهج آخر يحيل دون توقف عملها.

ازدهرت في تلك الفترة الشركات التي تعتمد أساسًا على نهج العمل البعيد وبدأت شركات كثيرة بتبنيه وفقًا

ا qqًان لزامqqا كqqل الأول، وهنqqنبينه في الفصqqلما يناسبها طبعًا فلا ينُاسب العمل عن بعد كل مجالات العمل كما س

علينا مواكبة المسqتجدات، فقررنqا تحqديث الإصqدار الأول من الكتqاب وإثرائqه بتلqك الخqبرات ودل القqارئ على

الثمرات، فكان هذا الإصدار الذي بين يديك.

ولنذكر أن مفهوم العمل عن بعد قديم أصqqيل وسيسqqتمر بالانتشqqار وسqqتتبناه الشqqركات والأفqqراد مqqا دامت

أساساته التي يستند عليها راسqqخة وكqqان قqqابلًا للتطqqبيق، وهqqذا مqqا حثنqqا أكqqثر على العمqqل على الإصqqدار الثqqاني

فتواصلنا مع كاتبة الإصدار الأول، فاطمة حيشية، وبدأنا عملية التحديث والإضافة، ثم أحلنا النسqqخة الناتجqqة إلى

قلم آخر يضيف عليها من باعه الطويل في هذا المجال، فبدأ أسامة دمراني العمل على النسqqخة والإضqqافة عليهqqا

وإثرائها، وأود هنا الإشارة إلى أن ضمير المتكلم إن ورد في فصول الكتاب فهو يشير إلى أسامة دمراني إلا إن ذُكر



بعد  تمهيد عن التوظيف

خلاف ذلك، لما أضاف من قصص وتجارب مرت معه أثqqرت الكتqqاب كثqqيراً، ثم اسqqتلمت النسqqخة ودققتهqqا ولم

ا لنخqqرج بأفضqqل نسqqخة ممكنة ًqqرت معي أيضqqارب مqqبرات وتجqqافة أي خqqني وإضqqا أمكنqqينها مqqأتوانى عن تحس

تفيد القارئ.

هذه النسخة موجَّهة في الأساس إلى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الذين يودون تأسيس شركة تعمل عن

بعد أو لديهم شركة قائمة تقليدية تعمل من مقر عمل ويودون تحويلها إلى شركة بعيدةً سواءً كليًا أو جزئيًا، أمqqا إن

.دليل المستقل والعامل عن بعدكنت عاملًا تعمل عن بعد، سواءً موظفًا أو مستقلًا، فنحيلك هنا إلى كتاب 

وقد اعتمدنا في هذا الكتاب على عدَّة مصادر وأبحاث ومقالات مرجعيqqة وضqعنا رابطهqا مباشqرة في تqذييل

REMOTE: Office Not Requiredالصفحات متى ما وردت ولكن المصدر الرئيسي الذي ارتكزنا عليه هو كتاب 

 وهي شركة رائدة في مجال العمل عن بعد ومن أوائل المتبنين لهذا النهج لما فيه من نفqqع37Signalsمن شركة 

كبير وفوائد جمة، كما سيرى القارئ في فصول الكتاب.

ونرجو بهذا العمل أن نكون قد وُفقنqqا في وضqqع مرجqqع بين يqqديك يؤهلqqك لتأسqqيس شqqركة تعمqqل عن بعqqد

ويرشدك إلى أهم نواحي إدارتها وتوظيف مختلف الكفاءات فيها، بل وحتى تطويرها والانطلاق بهqqا نحqqو النجqqاح،

عسى أن نرى انتشار الكثير من الشركات العربية التي تخدم سوق العمل وتقوده نحو التطور والنجاح.

جميل بيلوني

      30/09/2022
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مدخل إلى العمل عن بعد. 1

 أو نظاميًا، وقفز هذا النمط قفqزات كبqيرة وتغqير كqذلكعملًا حراًكثر العاملون عن بعد في الأعوام الأخيرة إما 

عدة مرات في تلك الأعوام، وربما نشهد استقرارًا نسبيًا لتقلباته على المدى القريب، وإن كانت الطبعة الأولى من

هذا الكتاب، تبشر به وتدعو الناس إليه وإلى مزايا التعامل مع الموظفين عن بعد، كان لزامًا علينا تحديث الكتاب

فون عن بعد، فقد طرأت مشاكل وإصدار هذه الطبعة التي سنتوسع فها ونتعرض للمشاكل التي تواجه الذين يوظِّ

جديدة لم تكن موجودة من قبل استحداث هذا النمqqط من العمqqل، وسqqنذكر بعض الحلqqول لتلqqك المشqqاكل ممqqا

رأيناه في السوق أو جربناه بأنفسنا.

وكانت الوظائف التي تسمح بالعمل عن بعد في الغالب في المجال التقqqني أو المجqqالات الqqتي تعتمqqد على

التقنية في مهامها اليوميqqة، حيث يكqqون المنتج مqqادة تنُشqqأ وتعqqالجَ وتخqqُرَج على الحواسqqيب، إمqqا برمجيqqات أو

تصاميم أو نصوص أو مرئيات أو مواد مالية أو غيرها، على عكس المجالات التي تكون المنتجqqات فيهqqا حقيقيqqة

مثل المصانع والمتاجر التي لا بد من تواجد حقيقي للموظفين في محل الإنتاج أو البيع.

 إلا قلة ممن اضطروا إليه أو كانت شqركاتهم تسqمح بهqذا، إلا أن التطqوراتالعمل عن بعدولم يتمتع برفاهية 

التي حدثت في الأعوام الأخيرة -خاصة وباء كوفيد- أجبرت المؤسسات قاطبة على تبني هqqذا النمqqط من العمqqل،

وتبع ذلك تغيير للبنية التحتية التقنية، وتدريب الموظفين الحاليين أو الجدد على أداء المهام عن بعqqد والتنسqqيق

بين العاملين وبعضهم، وكذلك تغير في لوائح العمل التنظيمية بين الموظفين والشركات.

Johnathanوفي هqqذا نشqqر كqqل من جوناثqqان دِنجqqل   Dingel رنِت نيمَنqqوب Brint  Neimanةqqمن جامع 

% من الوظqqائف الqتي في37 حول مجالات العمل التي يمكن إتمامها عن بعqد، خلصqت إلى أن 1دراسةشيكاغو 
الولايات المتحدة الأمريكية يمكن تنفيذها عن بعد، وأن الوظائف الqتي يمكن إتمامهqا عن بعqد يحصqل أصqحابها

على أجور أعلى في الغالب من نظرائهم، مع الاستثناءات التي تدخل في حسqاب الأجqور لبعض الشqركات، مثqل

1https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272720300992
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بعد     عن العمل إلى بعد  مدخل عن التوظيف

محل إقامة الموظف وسياسة الشركة في العمل عن بعد، فقد يحصل بعض الموظفين عن بعد على رواتب أقqqل

من زملائهم إذا كانوا يعملون من مدن أرخص في تكاليف المعيشة، أو يحصلون على مكافآت إضqqافية إذا كqqانت

الشركة تريد من موظفيها أن يعملوا عن بعد.

وقد تصدرت في تلك الدراسة وظqائف مجqqالات الحوسqبة والتعليم والتqدريب قائمqqة الوظqqائف الqqتي يمكن

إتمامهqqا عن بعqqد، تليهqqا الوظqqائف القانونيqqة والإداريqqة ووظqqائف التصqqميم والهندسqqة المعماريqqة، في حين أتت

الوظائف التي لا بد لها من حضور في أسفل القائمة، مثqqل الوظqqائف الqqتي في مجqqال تجهqqيز الطعqqام وتقديمqqه،

والبناء والتنظيف والصيانة، وكذلك الوظائف الإنتاجية والزراعية والصيد وغيرها.

وتلجأ الشركات الآن إلى التوظيف عن بعد بطرق مختلفة، غير أن الأسباب تكاد تكون نفسqqها في كqqل حالqqة،

وهي أن التوظيف عن بعد يوفر كفاءات غير موجودة محليًا، ويوفر على الشركة بعض نفقqqات التوظيqqف المحلي،

ا أو كرهqًا على أغلب qًد طوعqل عن بعqط العمqرض نمqد فqية بعqفقد رأت الشركات تلك النتائج في الأعوام الماض

المؤسسات الخاصة والحكومية، وربما يحسن بنا شرح بعض المصطلحات التي سيرد ذكرها في هذا الكتاب قبل

ع في مادته. أن نشر

العمل عن بعد واختلافه عن أنواع العمل الأخرى   1.1

يحدث أحياناً خلط بين العمل عن بعد والعمل المستقل أو الحر، فصqqحيح أن كلاهمqqا يعمqqل بعيqqدًا عن مقqqر

العمل أو الشركة، ولكن هنالك فرق كبير في تبعية العامل لصاحب العمل أو الشركة التي يعمل معها أي تحديqqدًا

في عقد العمل، ومن ذلك تنبثق مفاهيم أخرى تأخذ تسميات تبعًا لعقد العمل ولكن كلها تصqqب كمqqا ذكرنqqا في

مفهوم العمل بعيدًا عن مقر الشركة أو صqاحب العمqل، ولن نتطqرق بqالطبع إلى مفهqوم العمqل التقليqدي الqذي

يحضر فيه العامل إلى مقر العمل فهو خارج نطاق هذا الكتاب.

العمل البعيد أو العمل عن بعد   1.1.1

نقول أن وظيفة ما تدخل تحت مظلة العمل عن بعد إذا كان الموظف يعمل من موقع غير تابع للشركة، فهو

بعيد عنها أثناء وقت العمل وبعده، فيعمل من بيتqqه أو من مسqqاحة عمqqل مشqqتركة أو أي مكqqان آخqqر، وهqqو يتبqqع

الشركة إداريًا وتنطبق عليه لوائحها التنظيمية، وتكون الشركة مسؤولة عنه أمام قqqانون العمqqل في الدولqqة التابعqqة

لها الشركة -تدخل فيها غالبًا التأمينات والضرائب- وفق الشروط المتفق عليها بينها وبينه، فهو جqqزء من الشqqركة

غير أنه لا يعمل في مكتبها المعتاد ولا يذهب إليها في أيام العمل.

ا، ولكن قqد qًابق تمامqوم السqqير إلى المفهqا نشqد فإننqأود التنبيه على أمر، وهو أنه عندما نذكر العامل عن بع

يطُلق مجازًا على عامل مستقل على أنه عامل عن بعد إشارةً إلى أنه يعمل بعيدًا من منزله مثلًا.
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العمل الحر أو المستقل   1.1.2

يختلف نظام العمل الحر أو المستقل على الإنترنت عن العمل النظامي عن بعqqد في أن العامqqل بqqه لا يكqqون

تابعًا للشركة أو العميل الذي ينفذ له العمل، بل يتعاقد مع الشركة في كل مشروع ينفذه لها، وهqqذا يعطيqqه حريqqة

التعاقد مع غيرها في نفس الوقت، وهو الأمر الذي قد لا يكون مسموحًا به في العمل النظامي، وإن سمحت بqqه

الشركة فيجب أن يكون في غير أوقات العمل التي تخصصها.

وهذا اختلاف آخر للعمل الحر، فالعامل المستقل أو الحqqر يعمqqل في الأوقqqات الqqتي يختارهqqا وتناسqqبه، وفي

الأيام التي يختارها كذلك، ولا نعني بهذا أنه لا يعمل بنظام لنفسه، وإنما نقصد أنه لا يتقيد بمواعيد عمqqل العملاء

والشركات التي يتعاقد معها.

كذلك فإنه يعمل لحسابه الخاص، وهذا يعني أنه مسؤول عن تأميناته الاجتماعية والصحية وضرائبه وغيرهqqا

أمام الدولة التي يعمل منها إن كان لديها تشريعات للعمل الحqqر، وهنqqا قqqد يعهqqد بتلqqك الأمqqور إلى متخصصqqين

ينظمونها له أو قد يقوم بها بنفسه إن كان يستطيع أو كان لديه وقت. يختلف هذا في حالة العمل البعيد المنتظم

ا فيمqqا ًqqة أيضqqا التنظيميqqع للوائحهqqفي أن الشركة تتولى تلك المسؤوليات عن الموظف، لكن هذا يعني أنه يخض

يخص المكافآت والجزاءات وغيرها.

التوظيف النظامي والتعاقد الحر   1.1.3

تعرضنا في النقطتين السابقتين لنموذجين من العمل، هما التعاقد المنتظم، وذلك في حالة العمل البعيqqد،

والتعاقد الحر في حالة العمل المستقل، وعرفنا أن التعاقد المنتظم هو نفسه التعاقqqد مqqع الموظqqف على العمqqل

للشqركة، ولكن دون الحاجqة إلى الqذهاب إلى مقqر الشqركة، فلا يختلqف عن العمqل المعتqاد إلا في مكqان العمل

ليس إلا.

وتظهر الحاجة للتفريق بين النظامين لأن كليهما عمل عن بعqqد، غqqير أن المتعاقqqد الحqqر أو المسqqتقل يعمqqل

لحسابه، ولا يتبع الشركات التي يتعاقد معها إداريًا، وقد يمثل نفسه أو يمثل شركة يملكها أو فريق عمل ينفqqذون

جميعًا المهام المتفق عليها مع الشركة أو العميل.

التعهيد الخارجي   1.1.4

تلجأ الشركات إلى التعهيد الخارجي لبعض المهام التي لا تريد إدراجها ضمن نشاطاتها لسبب أو لآخqqر، فقqqد

تكون خارجة عن تخصص الشركة أو لا تحتqqاج إليهqqا بالقqqدر الqqذي يتطلب معهqqا توظيqqف عمالqqة دائمqqة، أو تعهqqد

الشركة بعملية توظيف العمالة في بعض الوظائف إلى شركات توظيف خارجية إلى حين مqqدة معينqqة أو إلى حين

تحقيق نتائج معينة، ينتقل بعدها الموظفون -إدارياً- من شركة التوظيف إلى الشركة الأساسية.

كذلك يلجأ بعض المستقلين إلى تعهيد بعض مهامهم إلى مستقلين آخرين أو شركات أخرى توفqqيراً للqqوقت

ولضمان جودة التنفيذ إذا كانت المهام تخرج عن تخصصهم، لكن هذا يكون في حالة المستقل الذي له عملاء كثر
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بحيث لا يسqqتطيع متابعqqة المهqqام الإداريqqة بنفسqqه، فقqqد يعهqqد حينئqqذ بمهqqام المحاسqqبة والضqqرائب إلى شqqركة

 لتنظيم مهامqه الإداريqة، وهكqذا، وإن كqان يعمqل على مشqاريع كبqيرة فقqدمساعدًا افتراضqيًامحاسبية، ويوظف 

يوظف بعض المستقلين ليحملوا عنه بعض المهام، مثل الترجمة الأولية أو المراجعة اللغوية أو تصميم تطبيقات

الويب أو برمجة الواجهات الخلفية، أو اختبار التطبيقات، وغيرها مما يخرج عن صلب تخصصه.

وتعاقد الشركة مع شركة التوظيف هو تعهيد خارجي، وتعاقدها مع مستقلين هو تعهيد خارجي كذلك، فكqqل

تعاقد حر لا تنطبق عليه اللوائح التنظيمية للعميل يعُد تعهيدًا خارجيqqًا، وإن كqqان المصqqطلح يسqqُتخدم في المهqqام

التي يعُهد بها بانتظام كالأمثلة التي ذكرناها. 

فوائد العمل عن بعد للشركات   1.2

تبرز عند الحديث عن فوائد العمل الحر فائدتان عظيمتان تكادان تتفqqردان بqqأغلب الحqqديث، وهمqqا توظيqqف

الخبرات وترشيد التكاليف، إضافة إلى فوائد أخرى نتناولها تباعًا.

الوصول إلى أفضل الكوادر   1.2.1

ع في يعني اعتماد الشركة للعمل عن بعد أنها لم تعqqد مقيqqدة بالكفqqاءات المحليqqة، ولا مضqqطرة لافتتqqاح فqqر

المدينة التي توجد فيها الكفاءات المطلوبة فضلًا عن تأسيس الشركة في تلك المدينة، وهو ما كqqان يمثqqل عقبqqة

في طريق الكثير من الشركات ويضطرها للانتقال إلى العاصمة أو إلى دولة أخرى حتى من التي توجqqد فيهqqا تلqqك

الكفاءات والكوادر.

وهذا الاتصال الجديد يقرب بين رؤوس الأموال والشركات وأصحاب الأفكqqار بqqالكوادر المهنيqqة والqqتي قqqد لا

تجد مجالًا للعمل بتخصصها في محيطها المحلي، تقارباً عظيمًا يحقق فوائد لأي طرف تمسه هذه العمليqqة، فهي

توفر بيئة خصبة لرؤوس الأموال والشركات أن تزدهر وبسرعة، مع استخدام أفضل الكوادر المتاحqqة للعمqqل بغض

النظر عن الموقع الجغرافي لتلك الكوادر، وهذا بqqدوره يحqqل مشqqكلة البطالqqة من جهqqة، ومشqqكلة المqqدن الطqqاردة

للسكان أو تكدس السكان في المدن الصناعية والعواصم المالية، فلا يضqqطر العqqاملون لqqترك أهليهم للعمqqل في

تلك المدن، أو حتى الهجرة بهم إلى تلك المدن، بما أنهم صاروا يعملون عن بعد.

ويؤدي اجتماع تلك الكوادر متعددة الخلفيات العلمية والثقافية إلى تطور سريع للمؤسسة أو الشqqركة لم تكن

لتشهده لو كان العاملون من مدينة واحدة، وهذا معلوم بالمشاهدة في الحضارات الqqتي ازدهqqرت من قبqqل، أيqqام

الخلافة العباسية، وفي الأندلس، وفي العصر الحديث في الشركات الكبرى الqqتي توظqqف من جنسqqيات متعqqددة

مثل جوجل وإنتل وفيسبوك وغيرها. 

 باع سابق في هذا إذ اعتمدت العمل عن بعد منذ بدئها، واسqqتفادت منqqه في جمqqعحسوبوقد كان لشركة 

ا qqًكوادر نابغة عربية من شتى بلدان الوطن العربي، فاجتمع من في المغرب مع من في العراق وسوريا ليعملوا مع

دون عوائق جغرافية أو سياسية، أو حتى زمنية.
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ترشيد التكاليف   1.2.2

كذلك يحقق العمل عن بعد فائدة أخرى لأصحاب الشركات، وهي ترشqqيد النفقqqات وتقليqqل مصqqارفها، ممqqا

يسمح بإعادة توجيهها مرة أخرى في صورة استثمارات أو تطوير للشركة نفسها، ولكن كيف هذا؟

تحتاج الشركة في حالة التوظيف المحلي إلى الانتقال إلى العواصم المالية أو المراكز الصناعية ابتqqداءً، وهqqذا

وحده يعني زيادة في تكاليف التشغيل، ثم توظيف الكفاءات الموجودة محليًا، والتي سqqتنفق نصqqيباً لا بqqأس بqqه

من الراتب في الانتقالات وتكاليف المعيشة الغالية في تلك المدن الكبيرة، مما يضطر الشركة إلى رفع متوسqqط

الرواتب لتعادل غلاء المعيشة، وهذا يزيد مرة أخرى من تكاليف التشغيل للشركة.

أما عند اعتماد نفس الشركة للعمل عن بعد، فلا تحتاج إلى الانتقال لتلqqك المراكqqز الماليqqة في الغqqالب، وإن

احتاجت لأسباب قانونية أو إدارية فإنها ستكون على الأقل انتهجت سبيلًا أقل كلفة من التوظيqqف المحلي، ذلqqك

أنها ستوظف كفاءات عن بعد، مما يعني أن العاملين يكونون في الغالب من مدن تكلفة المعيشة فيها أقqqل من

تلك المراكز الصناعية والمدن الكبيرة، وهو ما تفعله بعض الشركات التقنية الكبرى الآن من حث لموظفيهqqا على

الانتقال إلى مدن أقل تكلفة في المعيشة.

 بين من يعتمد على متوسط الراتب للمدينة أو الدولة التي فيهqqاتنقسم الشركات في سياساتها الماليةوهنا 

 التي ألغت سياسة الqدفع الجغqqرافيReddit، مثل شركة ريديت 2الموظف، وبين من يرفض تلك السياسة جزئيًا

 للموظفين الأمريكيين فيها، واعتمدت بدلًا من هذا على نطاقات للرواتب للمqqدن عاليqqة التكلفqqة مثqqل2020في 

 في العامين التاليين.Okta وأكُتا Zillowنيويورك وسان فرانسيسكو، وتبعتها في هذا كل من شركتي زيلوّ 

 بنهج مشqابه، إذ حqددت نطqاقين للqرواتب فيهqqا، همqqا النطqاق العqالمي،Bufferوكذلك تبعتهم شركة بافر 

Jennyوالنطاق الخاص بالمدن عالية التكلفة، إذ تقول جيني تيري   Terryدqqركة تريqqمديرة العمليات فيها أن الش 

نقل جميع الموظفين إلى النطاق العالي، لكن هذا قد يكلف الشركة نحو مليqqون دولار، لqqذا تنتهج أسqqلوباً مرحليqqًا

 أنه يهدف بالنهاية إلى تقديم نفس الراتب للوظيفة الواحqqدة بغض3مدير الشركةللوصول إلى هذه النقطة، ويقول 

النظر عن موقع العامل فيها، غير أن هذا سيكلف الشركة أموالًا كثيرة، لذا يؤجل هذا القqqرار إلى حين تqqوفر القqqدرة

المادية على ذلك.

ثم إن الشركات وفرت أموالًا طائلة كانت تدفعها في نفقات المكqqاتب الخاصqqة بqqالموظفين وتشqqغيلها، وإن

كانت لا تزال تدفع تكاليف برامج الاجتماعات والعمل المشqqترك عن بعqد، وقqqد اسqqتغلت بعض الشqركات نمqqط

العمل عن بعد في تخصيص مقراتها لتدريب الموظفين الجدد تحت إشراف من موظفين أقدم منه وأكqqثر خqqبرة،

ثم ينتقلون بعدها إلى العمل عن بعد كليًا أو جزئيًا وفق سياسة الشركة، وهكذا وفرت الشركات على نفسها تكلفة

زيادة سعة المقرات الحالية لها، ولم تخسر تلك المقرات بتركها فارغة عند عمل الموظفين عن بعد.

2https://www.wired.co.uk/article/location-based-salary-discrepancy

3https://buffer.com/resources/location-independent-salaries
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فوائد العمل عن بعد للموظفين   1.3

تنقسم الفوائد التي يجنيها الموظفون عند العمل عن بعد إلى قسqqمين رئيسqqيين أحqqدهما اجتمqqاعي والآخqqر

مادي، مع بعض الفوائد الأخرى التي قد لا تندرج بالضرورة تحت أي منهما.

الفوائد المادية   1.3.1

تظهر الفائدة المادية بداهة في توفير نفقات الانتقال من العمل وإليqqه إن كqان الموظqف في نفس المدينqqة،

وتكلفة السكن في المدينة التي فيها الشركة إن كانت في مدينة مختلفة فضلًا أن تكqqون في دولqqة مختلفqqة، كمqqا

تظهر في جانب آخر كان موجودًا من قبل ثم برز بعد ازدهار العمل عن بعد مؤخراً.

ذلك أن بعض الدول والشركات تقدم مكافآت للعاملين الذين ينتقلون إلى مدن بعينها شqqهرية أو سqqنوية، أو

تُدفع مرة واحدة عند الانتقال إليها، وذلك كانت تفعله مصر في بعض المدن الساحلية النائيqqة لتشqqجيع الانتقqqال

إليها، فيزيد راتب العامل فيها إلى قرابة الضعف، وكذلك تفعل بعض الولايات في أمريكا إما لقلة عدد سكانها أو

لأسباب أخرى، مثل ولاية ألاسكا.

ثم برز هذا الأمر في السنوات الأخيرة لتقدم بعض تلك الولايات تسهيلات أخرى خاصة بالعمل الحر والعمqqل

Zoomعن بعد، سواء للمقيمين في الولايات المتحدة أو الراغبين في الانتقال إليها، فيما صار يعُرف بمدن زووم 

Townsلqqادرات قبqqد، وأطُلقت مبqqل عن بعqqثرة في العمqqإشارة إلى برنامج الاجتماعات المرئي الذي يسُتخدم بك 

 لمدينة تولسا الأمريكية- لتدشين حركة الانتقالات2018 في Tulsa Remoteعدة أعوام -كمبادرة تولسا ريموت 

مسqqاحات العمqqلتلك رسميًا، كما توفر بعض الولايات مثل مينيسوتا تسهيلات أخرى غير الحوافز المادية، مثل 

.4المشتركة المجانية

وكذا في بعض الدول الأخرى مثل إسبانيا وتشيلي وسويسرا وإيطاليا واليونان وكرواتيا وغيرها، والجامع فيما

ا تسqqعى لجqذب مجموعqqة متنوعqqة من الكqqوادر العاملqqة إليهqqا لتنويqع qqًا جميعqqدول أنهqدن والqك المqqيظهر من تل

مجتمعاتها، خاصة النائية قليلة السكان منها والتي ليس فيها محفزات للانتقال إليها والاسqqتقرار بهqqا كqqأن تكqqون

بها موانئ أو مصانع أو مساحات زراعية أو غير ذلك.

الفوائد الاجتماعية   1.3.2

أما الفائدة الأخرى، وهي الفائدة الاجتماعية، فتظهر في قرب العاملين من ذويهم والقدرة على صلة أرحqqامهم

في الأوقات التي كانت تضيع في الانتقالات أو الإجازات الأسبوعية التي كانت في مدن غريبة عليهم ليس فيهqqا

أحد من عوائلهم.

4https://www.william-russell.com/blog/zoom-towns-the-countries-and-states-that-will-pay-you-

to-move-there/
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كذلك يستطيع العاملون تنفيذ بعض المهqqام المنزليqqة الqqتي لم يكونqqوا يجqدوا لهqا وقتqًا في العqادة، أو كqqانوا

يضطرون لاقتطاع إجازة من العمل من أجلها، مثل إيصال الأولاد إلى المqqدارس أو زيqqارة الطqqبيب، وتزيqqد أهميqqة

هذه الأمور في حالة المرأة العاملة، خاصة التي لها أولاد، فليست مضطرة إلى السفر والاغتراب في هqqذا النمqqط،

كما تستطيع العناية بأولادها مع تنفيذ مهام العمل دون تعارض بينهما.

كما يوفر نمط العمل البعيد فرصة لمن يريد قضاء بعض الqqوقت في مqqدن أو قqqرى هادئqqة لكنqqه لا يسqqتطيع

بسبب انشغاله بعمله، حيث يستطيع العامل عن بعد أن يحمل معه مكتبqqه حيث شqqاء بمqqا أنqqه لا يحتqqاج إلا إلى

حاسوب محمول في الغالب، ويعمل من تلك المدن دون الحاجة إلى اقتطاع إجازة مخصصة لهذا الغرض.

عوامل ازدهار العمل عن بعد   1.4

سار العمل عن بعد بوتيرة بطيئة منذ نشأته، ولم تكن المؤسسات مقتنعة بجدواه ولا تملqqك رفاهيqqة تجربتqqه

في الغالب أو ليست مضطرة إلى تجربته فالإنسان عدو ما يجهل، وبدأ بالصورة التي نعرفها الآن منذ سqqبعينيات

 لخمسة موظفين زاد عددهم بعqqدها إلى ألفين، ثم بqqدأت بعضIBMالقرن الماضي في شكل تجربة داخل شركة 

الشركات الناشئة في التسqqعينيات بتبنيqqه رويqqدًا بسqبب قلqqة المqqوارد المتاحqqة لهqqا في نشqqأتها، ثم أتت الألفيqqة

الجديدة.

العوامل التقنية   1.4.1

ع في البنى التحتية للسوق البرمجي، بدايqqة من تقنيqqات الاتصqqال مع دخول هذه الألفية أتى التطور المتسار

 وبرامج الاتصال المرئيcollaborative softwareالإلكتروني والإنترنت فائق السرعة، إلى البرمجيات التشاركية 

والصوتي والحوسبة السحابية، ومرورًا بالقفزات الكبيرة التي حدثت في تصنيع الرقاقات الإلكترونية والمعالجqqات

الدقيقة للحواسيب، وقد اجتمعت تلك العوامل كلها في خدمة الشركات التقنية الراغبة في تطوير أعمالها.

ثم أتت طبقة الشركات التي تخدم تلك الأولى بتوفqير برمجيqqات تسqهل أعمالهqqا، وهي شqركات البرمجيqات

Softwareالخدمية   as  a  Service أو SaaSركةqqل شqqالتي وجدت في نمط العمل عن بعد خياراً ممتازاً لها مث 

37Signalsدةqqه في عqqل دعت إليqqالتي كانت من أبرز المتبنين لثقافة العمل عن بعد حيث لم تكتف به فقط، ب 

كتب ألفها مديرو الشركة إضافة إلى الكثير من المقالات الqqتي تحث العqqاملين في التقنيqqة ابتqqداءً ومن يسqqتطيع

تبعًا على الانتقال إلى هذا النمط الجديد.

وقد استفادت الشركات العاملة عن بعqqد كليqqًا أو جزئيqqًا من التطqqور المqqذهل في تقنيqqات الاتصqqال والعمqqل

المشترك عن بعد أيما فائدة، فانتقلت المشاريع من خوادم الشركة وحواسqqيبها المحليqqة إلى الخqqوادم السqqحابية،

ليتمكن أفراد الشركة من متابعة العمqqل من أي مكqqان وفي أي وقت، كمqqا اسqqتفادت من هqqذا التطqqور في أوجqqه

أخرى كما سنرى أدناه.
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تطور البنية التحتية للإنترنت   1.4.2

ا وعشqqرين سqqنة إلى ًqqرين أو خمسqqالزمن عشqqدنا بqqلم يكن العمل عن بعد متاحًا بالصورة التي عليها الآن لو ع

الوراء مثلًا، ذلك أن البنى التحتية للاتصالات لم تكن تتحمل النقل السريع للبيانات والملفات الكبqqيرة، ولا العمqqل

المشترك عن بعد، فضلًا عن جمع هذا إلى أمر بسيط مثل الاجتماعات المرئية، وقqqد سqqمح تطqqور البqqنى التحتيqqة

الإلكترونية من معالجات وتقنيqqات لنقqqل البيانqات عqqبر الأليqاف الضqوئية وغيرهqqا، سqqمح ذلqك بإنشqاء شqqركات

لخدمات برمجية ما كان يمكن إنشاؤها على البنية القديمة التي كانت سرعات الإنترنت فيها بطيئة للغاية. 

العوامل الاقتصادية لازدهار العمل عن بعد   1.4.3

تتأثر الشركات بالتغيرات الاقتصادية في الدولة العاملة بها تأثراً مباشراً، وقد تفقqqد حصqqة كبqqيرة من سqqوقها

في ظرف مفاجئ، أو تفقد بعض العاملين فيها لظروف خارجة عنهqqا أو حqqتى اختيqqاراً من العqqاملين أنفسqqهم كمqqا

، فتلجqqأ إلى التوظيqqف عن بعqqد لحqqل تلqqك المشqqاكل، هqqذا غqqير195الولايات المتحدة إبان وباء كوفيد-حدث في 

الشركات التي اختارت هذا النمط ابتداءً كما ذكرنا سابقًا دون عوامل تضطرها إلى ذلك.

وقد اتجه كثير من العاملين إلى نمط العمل البعيد اختيqqاراً لمqqا وجqqدوا فيqqه من حريqqة أكqqبر للعمqqل بمqqا أنهم

ينجزون مهامهم دون الحاجqqة إلى التواجqqد الفعلي في المكتب، وهqqذا التفضqqيل يفيqqد الشqqركات في الغqqالب ولا

يضرها بما أنه يفتح فرصة للشركة أن توظف كفاءات بعيqqدة دون الحاجqqة إلى اسqqتجلابها محليqqًا وتقqqنين وضqqعها

داخل الدولة.

والناظر إلى الواقع في الأعوام العشرة الماضية يجد كل حدث كبير وقع حول العqqالم يزيqqد التوجqqه إلى العمqqل

عن بعد ولا يقل منه، وما يجده العاملون في نمط العمل عن بعد من فوائد مما ذكرناه من قبqqل، وقqqد سqqاعد في

هذا التطور التقني الذي لا يهدأ في سوق الخدمات الرقميqqة المُقدَّمqqة للشqqركات فيمqqا يخص التحqqول الqqرقمي أو

العمل عن بعد، فشكل هذا مخرجًا لأي أزمة تqqؤثر على سqqوق العمqqل في أي دولqqة، فبqqدلًا من زيqqادة البطالqqة ومqqا

يتبعها، يبحث العاملون عن فرص متاحة للعمل عن بعد إما في مدينة أخرى أو دولة أخرى.

ومن ناحية أخرى، فإن العمل عن بعد يوفر لصاحب الشركة فرصة تسجيل الشqqركة في المكqqان الqqذي يريqqده

ويناسبه بغية الحصول على مزايا بعينها جراء التسجيل في تلك الدولة، مع الحفاظ على إمكانية توظيف من يشاء

من أي مكان يريد، وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا من قبل بتلك السهولة، إذ كان عليه معالجة الإجراءات القانونيqqة

الخاصة بكل دولة سيعمل فيها أو يوظف منها.

5https://hbr.org/2022/03/the-great-resignation-didnt-start-with-the-pandemic
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العوامل الاجتماعية لازدهار العمل عن بعد   1.4.4

استغل كثير من الموظفين فترة العمل عن بعد في الانتقqqال إلى جqqوار عqqوائلهم إن كqqانوا يعملqqون في مqqدن

بعيدة، وإيلائهم مزيدًا من الاهتمام والرعاية، فالعامل عن بعد يوفر وقتًا بين ساعة إلى أربع ساعات كل يوم كqqانت

تضيع في الذهاب إلى العمل والعودة منه.

كذلك ظهرت حالات هجرة إما فردية أو جماعية أحياناً إلى مدن هادئة أو ذات مناظر طبيعية جذابqqة من أجqqل

العمل منها بما أن العمل سيكون عن بعد على أي حال، وقد ذكرنا أن بعض المدن والدول تشqqجع العqqاملين على

الانتقال إليها، خاصة أولئك العاملين عن بعد، وهنا نضيف أنهم قد يفعلون ذلك اختياراً من أنفسهم، غير أن هqqذا

كريسqتد بتَالتنقل العشوائي قqد يتسqبب في بعض المشqاكل لأهqل المqدن الصqغيرة، كمqا حqدث في مدينqة 

Crested Butte كم مربع، إذ شهدت2 في ولاية كولورادو الأمريكية، وهي مدينة صغيرة بالكاد تتعدى مساحتها 

.6حالات هجرة إليها منذ بداية العمل عن بعد في ظل وباء كورونا

وإن كانت تلك الحرية في الانتقال عاملًا في ازدهار العمل عن بعد ومثلًا عليه إلا أنها من ناحية أخqqرى خلقت

مشاكل لم تكن موجودة من قبل، فتلك المدينة السابقة شهدت زيادات خيالية في تكلفة المعيشة بسبب حركqqة

الهجرة الجديدة إليها إلى حد اضطرار المدينة إلى إعلان حالة طوارئ لندرة المنازل المتاحة للسكنى.

وإن كان هذا المثال بعيدًا عن العالم العربي إلى الآن على الأقل، إذ أن زيادة العمل عن بعد تعني ازدهاره في

الوطن العربي لازدياد فرص توظيف الكفاءات العربية بين الدول العربية نفسها، كما هو الحال في شركة حسqqوب

وغيرها من الشركات العاملة في الوطن العربي، وبين كافة الدول التي كان يصعب عليها جلب الكفاءات العاملqqة

من الوطن العربي إليها.

بل قد يشكل هذا فيما رأيت فرصة كبيرة على النقيض مما حدث في تلك المدينqqة الأمريكيqqة، فالعديqqد من

البلاد العربية تتسم بالمركزية الشديدة التي تكثف فرص العمل والتعليم والصحة وغيرها في العاصمة الإداريqqة أو

القqqاهرةالاقتصادية للدولة وما جاورها، مما يثقل كاهل العاصمة نفسها ابتداءً، فتعداد السكان في منطقqqة مثqqل 

 مثل تونس والإمارات مجتمعتين، ويساوي ضعف تعqqداد سqqكان7الكبرى في مصر يزيد على بعض الدول العربية

الأردن، وأربعة أمثال تعداد سلطنة عمان، وأكثر من نصف تعداد المملكة العربية السعودية!

ا، فكمqqا يهqqاجر الموظفqqون إلى دول qًرة تمامqqأثير الهجqدول تqومن ناحية أخرى يشبه تأثير المركزية في تلك ال

أجنبية للعمل فيها ابتغاء فرص أفضل للحياة فإنهم ينتقلون انتقالًا شبه دائم إن لم تكن هجqqرة حقيقيqqة إلى تلqqك

المدن المركزية للاستقرار فيها لذات السبب، وقد حدثني كثير منهم أنه قد لا يرى بعض أفراد عائلته القريبين منه

إلا كل عام أو اثنين! وذلك لغلاء تكلفqqة المعيشqqة في تلqqك المqqدن إلى حqqد اضqqطرارهم إلى العمqqل في وظيفqqتين

أو أكثر.

6https://www.youtube.com/watch?v=WhElNHGN9KY&ab_channel=VICENews

7https://ar.wikipedia.org/wikiالسكان عدد حسب الوطنية العواصم _قائمة _ _ _ _ /
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وهنا يأتي دور العمل عن بعد إذ شqهدنا عqودة كثqير من أولئqك العqاملين في المqدن المركزيqة إلى أقqاليمهم

وقراهم التي فيها عوائلهم، بل وفيها بيوتهم التي تركوها من أجل العمل في المدينة، بعqqد أن صqqاروا يعملqqون عن

 أو بعدها لما قررت شركاتهم بقاء نمط العمل عن بعد على ما هو عليqqه، وحqqدثني19بعد إما بسبب جائحة كوفيد-

بعضهم عن التوفير في النفقات وعودة صلة الأرحqqام وراحqqة النفس ممqqا كqqانوا قqqد فقqqدوه بالعمqqل لسqqنوات في

المدن الكبرى.

ثم ظهرت فرص جديدة لم تكن موجودة من قبل أو متاحة، إذ قqqرر بعض أولئqqك العqqاملين الانتقqqال إلى دول

أخرى تمامًا للعمل فيها لأسباب أو ظروف طرأت عليهم ولم يكن بأيديهم حqqل لهqqا من قبqqل، إذ رأينqqا سqqفر بعض

العاملين عن بعد في مصر وعمان مثلًا إلى دول مثل تركيا للسياحة -أثناء العمل عن بعد!- أو طلبqqًا لتعليم أفضqqل

لأولادهم، ومن الأردن والسودان إلى مصر لحضور دورات أو تعلم مهارة جديدة لم يكونوا يستطيعون ترك أعمالهم

والسفر لها من قبل.

تحديات العمل عن بعد والتغلب عليها   1.5

يشكل العمل عن بعد نقلة نوعية للشركات قد تكون غير جاهزة لها لا تقنيًا ولا إدارياً، ومن ثم جاء هذا الكتاب

وأمثاله ليمهqqد الطريqqق لهqqا، لتجنب الأخطqqاء الqqتي قqqد تqqؤدي إلى عqqواقب قqqد يصqqعب إصqqلاحها، وتqqدور أغلب

التحديات التي تواجهها الشركات هنا حول ما يلي:

انضباط العاملين عن بعد.•

ضمان تنفيذ العمل على أكمل وجه.•

كفاءة التواصل بين العاملين والإدارة وبين العاملين وبعضهم.•

حل مشكلة رواتب العاملين عن بعqqد وضqqرائبها، وبقيqqة البنqqود الماليqqة من تأمينqqات اجتمqqاعي وصqqحية•

وغيرها.

هذا إضافة إلى الآثار الجانبية للتقنيات التي تسُتخدم في العمل البعيد، كأن تتسqqبب أدوات متابعqqة العمqqل

في تشتت العاملين عن بعد إذا كثرت قنوات العمل، كأن يرسل المدير رسالة على بريد العمل ثم يخبر العqqاملين

أنه أرسلها في قناة محادثات أخرى مثل واتس اب أو سلاك أو تليجرام أو كامب فاير وغيرها، وإن كqqان من يفعqqل

هذا يتعذر بقلة وعي العاملين باستخدام الأدوات التقنيqqة أو بمحاولqqة ضqqمان وصqqول أخبqqار العمqqل ورسqqائله إلى

العاملين، إلا أن هذا يؤدي إلى آثار عكسية أحياناً كما سنبين لاحقًا.

انضباط العاملين عن بعد   1.5.1

يريد المدير وصاحب العمل أن يضمن عمل الموظف عن بعد بكفاءة تضاهي العمل من المكتب، وهذا حقه

بما أنه يدفع المال كل شهر في صqورة رواتب وضqرائب ومنqافع أخqرى للموظqف، وقqد أظهqر العديqد من مqدراء

الشركات الكبرى عدم رضاهم بنمط العمل البعيد لأنه يشجع على الكسل وقلة الإنتاج، وقqد كqqان أبqرزهم في هqذا
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الأولى أنهqqا تريqqد إعqqادة العqqاملين إلى المكتب تqqدريجيًا مqqعإدارات شqqركة جوجqqل وتيسqqلا وأبqqل، حيث صqqرحت 

Ianاسqqتقال منهqqا إيqqان جودفيلqqو ، وكذلك شركة أبqqل الqqتي استثناءات  Goodfellowذكاءqدراء الqد مqو أحqqوه ،

الصناعي بعد رفضه للسياسة الجديدة التي تريد فيها الشركة أن يعود العاملون إلى الشركة ثلاثqqة أيqqام على الأقqqل

في الأسبوع.

 إمqqا علنqqًا على تويqqتر أو داخليqqًا في رسqqائل شqqركة تيسqqلاإيلون ماسqqك يصqqرح بين الحين والآخروكذلك كان 

ع الشqqركة البريدية أنه يريد للعاملين أن يعودوا للعمل من الشركة، ولا يحُسب للعامل حضوره إلا إذا كqqان من فqqر

الذي يتبع له العامل، في حين أنه وافق على سياسة العمqqل عن بعqqد للعqqاملين في شqqركة تويqqتر الqqتي دخqqل في

مفاوضات لشرائها.

فالأمر بين الشركات يدور وفق الحاجة، بحيث تحتاج الشركات التي تصدر منتجات حقيقية مثqqل السqqيارات

والطائرات أن يتواجد المqqدراء والمهندسqqون على أرض المصqqنع جنبqqًا إلى جنب مqع الفنqqيين الqqذين يعملqqون في

 سqqاعة40الغالب ساعات طويلة، وهو ما صرح به ماسك أن من يريد العمل عن بعqqد في تيسqqلا يجب أن يعمqqل 

ع التابع لها. أما الشركات التي تكون منتجاتها تقنيqqة وبرمجيqqة، فلا يشqqُترط العمqqل على الأقل كل أسبوع من الفر

من المكتب بنفس القدر المطلوب في النوع السابق.

ولا شك أن لكل نظام عمل مزايا وأوجه قصور تعتريه، ويفاضل صاحب العمل بين هذا وذاك لتحقيق أفضل

حصر الرؤوس أو  "النتائج، فإن كان العمل من المكتب يسهل على صاحب العمل  " "Headcountليطمئن إلى "
سير العمل وأنه لا يدفع مالًا لغائب، وأن الأفكار تتلاقى في المكتب فقط، والحق أن هqqذه دعqqاوى مردهqqا إلى أن

صاحب العمل أو المدير لا يعرف كيف يدير الفرق البعيqqدة، وأنqqه يجب وضqqع المهqqام والأعمqqال الqqتي تحتqqاج إلى

تواجد حقيقي في حسابات العمل الحر، كما رأينا في مثال تويتر وتيسلا أعلاه.

ويُضمن انضباط العمل البعيد بأوجه كثيرة تكاد تنفي الحاجة إلى التواجد في المكتب إلا في أضيق الحqqدود،

 وغيرهما، وتعتمد شqqركات أخqqرى من37Signals و حسوبفتفضل بعض الشركات التواصل غير المتزامن مثل 

التي تتعامل مع بيانات أكثر حساسية طرقًا مختلفqqة لضqمان تواجqد الموظqqف في أوقqات العمqل الرسqمية، بqqل

ولضمان عدم جلوس غيره على الحاسوب كذلك، بأن تثبت برمجيات تلتقط صوراً للشاشة مqqع لقطqqة من كqqاميرا

الحاسوب، وتوجد صورة أخف من هذا في بعض منصات العمل الحqqر الqqتي تعتمqqد نظqqام العمqqل بالسqqاعة مثqqل

Freelancer اعاتتطبيقًا، إذ توفرqqاء سqqوب أثنqqة الحاسqqورة من شاشqqط صqqوبه ليلتقqqيثبته المستقل على حاس 

العمل التي يحددها المسqتقل، ترُسqل إلى العميqل على موقqع المنصqة ليطمئن العميqل أنqه يqدفع حقqًا مقابqل

.8ساعات عمل حقيقية

8https://www.freelancer.com/desktop-app
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ضمان تنفيذ العمل   1.5.2

سيقول بعض المدراء أنهم يريqدون ضqمان تنفيqذ العمqل على الوجqه الأمثqل، وهqذه حجqة يسqهل تفنيqدها

ودحضها، ذلك أن الموظفين في الغالب يعملون على حواسيب ولا يتأكد المدير من عمل الموظف إلا من نتائجه

التي يحصل عليها دورياً أو من ملفات العمqqل المشqqتركة، وسqqواء هqqذا أو ذاك يتم تنفيqqذه رقميqqًا ويمكن تنفيqqذه

عن بعد.

فإن قال بأنه يريد ضمان عمل الموظف في ساعات العمل عqqدنا إلى النقطqqة السqqابقة الqqتي نسqqتخدم فيهqqا

البرمجيات اللازمة لضمان تواجqد الموظqف في سqاعات عملqه، واسqتخدام السqاعات المتراكبqqة لضqمان تفاعqqل

الموظفين معًا، وهكذا.

كفاءة التواصل   1.5.3

هنا لا نقول أن التواصل الحقيقي في المكتب يضاهيه شيء، ولكن نحاول إثبات أنه غير ضqqروري في أغلب

الوقت، بل ويأتي بنتائج عكسية أحياناً!

فكر في الأمر قليلًا، هqqل تقضqqي يqqوم العمqqل تتحqدث مqqع الموظqqف في اجتمqqاع يحتqqاج إلى تواجqqدك معqqه

شخصيًا، أو يفعل الموظفون هذا مع بعضهم بعضًا؟ كلا، بل ينقضي أغلب الوقت في مهام يحتاج الموظqqف إلى

التركيز الشديد فيها دون مشتتات، ألم يكن هذا الغqqرض من مقqqرات الشqqركات بالأسqqاس؟ أن يسqqتطيع العامqqل

التركيز دون مشتتات من أهله أو غيرهم؟ بل يظqqل الموظqqف يطمح أن يكqqون لqqه مكتب مسqqتقل خqqاص بqqه لئلا

يزعجه أحد أثناء العمل، ويرى أن من يحصل على هذا المكتب فاز بحظ وافqqر، فكيqqف ونحن نقqqول أن العمqqل عن

بعد يوفر ذلك المكتب الخاص لكل موظف!

أما الاجتماعات وما يحدث فيها من تواصل، فقد حلت محلها الاجتماعqات الافتراضqية وجربتهqا مؤسسqات

 دون مشاكل، بل ونحن نفعلها كل يوم في اتصالاتنا بأحبابنqqا، غqqير أننqqا نفضqqل19العالم كله في فترة وباء كوفيد-

الاجتماع الشخصي بهم لما يجمع بيننا من أرحام وعلاقات شخصية، فالإنسان يqqأنس بوجqqوده مqqع أنqqاس آخqqرين

الشqqركات ليسqqت37Signalsوهو اجتماعي في نهاية المطاف، أمqqا في العمqqل فهqqو كمqqا يقqqول مؤسسqqو  "، أن 
، ويقصدون بها تحالف بين عوائل الموظفين. "عائلات، وإنما تحالف بين عائلات

وكذلك كثرت قنوات التواصل الخاصة بالعمل وما يتبعه من احتياجات من سبورة للشرح أو تواصل مرئي أو

رفع لليدين لطلب الحديث أو كتم أصوات غير المتحدثين للتركيز على المتحدث، وغيرها مما لم يعqqد معqqه حاجqqة

Harvardمراجعqqات هارفqqارد للأعمqqال للاجتماعات الحقيقيqqة، بqqل تqqذكر   Business  Reviewاتqqأن الاجتماع 

الافتراضية تفضُل هنا في جلسات العصف الذهني لابتكار الحلول للمشqاكل وتمثqqل خيqqاراً أفضqqل للشخصqيات

.9الانطوائية أو الموظفين الأحدث

9https://hbr.org/2022/02/why-virtual-brainstorming-is-better-for-innovation
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وعلى المدراء هنا أن يتخلوا عن الحاجة للqqرد الفqqوري على الرسqqائل، فهqqذا يقلqqل إنتqqاج المqqوظفين ويqqزعجهم

بسبب التشتت على أي حال، ثم يصعب عليهم العودة للتركيز على المهمة التي كانوا يعملون عليهqqا، بqqل بمqqا أن

الرسالة أرُسلت في بريد أو قناة تواصل، فينظر الموظف في الرد عليها حال إنهائه للمهمة التي بين يديه، وحينئذ

يكون رده عليها أفضل بما أن ذهنه خلا للتفكير فيها.

الأثر العكسـي لبرامج العمل المشترك   1.5.4

تحتاج هذه النقطة إلى كتب مطولة لبيانها بتفاصيلها، وقد كُتبت حقًا فيها كتب عظيمqqة النفqqع مثqqل كتqqاب

 الأستاذ المساعد لعلوم الحاسوب في جامعةCalvin Newport لكالفن نيوبورت Deep Workالعمل العميق 

" و It doesn't have to be crazy at work"جورج تاون، وكتابي  "Remote, Office Not requiredاللذين "
، ذلك37Signals، وهما مؤسسا شركة David Hansson وديفيد هانسون Jason Friedألفاهما جيسون فِريد 

أن العاملين عن بعد يحاولون تعويض التواصل الحقيقي إلى أقصى قqدر ممكن، فتجqدهم على قنqوات التواصqل

،Teamsمثل تريللو وعلى البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، إضافة إلى برنامج للتواصل المرئي مثل زوم أو تيمqqز 

فضلًا عن المجموعات الخاصة بين العاملين وبعضهم أو بينهم وبين مدرائهم على برامج المحادثة مثل تليجqqرام أو

واتس اب!

وتلك فوضى حقيقية، فكأن لدى كل موظف خمس نسخ من مديره في العمل، تخqqرج عليqqه كqqل واحqqدة من

باب مختلف بنفس الرسالة كي يضمن أنهqا وصqلته، وكqذلك في حqال زملائqه في العمqل، ويكqثر هqذا في حالqة

المqqوظفين الأصqqغر سqqناً ممن ولqqدوا في الألفيqqة مثلًا إذ لم يتعqqودوا على العمqqل العميqqق أو بqدون مشqqتتات، أو

استخدام قناة واحدة للتواصل مثلًا كالبريد الإلكتروني، إذ أخبرني بعض المدراء أنه يلجأ لاستخدام برامج المحادثqqة

النصية مثل واتس اب في أغراض العمل لأن المqqوظفين الqqذين هم دون الخامسqqة والعشqqرين لا يعرفqqون كيqqف

ا يبqqدو qqًيستخدمون البريد الإلكتروني! ولم أصدقه حتى رأيت بنفسي عينات عشوائية لأولئك الموظفين، وهم حق

أنهم لم يتعرضوا للبريد في حياتهم لاستغنائهم عنه بوسائل التواصل الأحدث مثل برامج المحادثة.

وتُحل تلك المشكلة بالاتفاق على أغراض لوسائل الاتصال المختلفة، فلا تسُتخدم برامج الاجتماعات المرئيqqة

إلا لذلك الغرض، ولا ترُسل رسائل أطول من ثلاثة أسطر مثلًا في البريد الإلكqqتروني، وإنمqqا تحqqُول إلى اجتماعqqات

صوتية أو مرئية، وتُخصص قنوات للإشعارات اللازم الاطلاع عليها بحيث تبقى لدى الموظف مفعّلة إشعاراتها إذا

ما أراد كتم بقية وسائل الاتصال.

ويعود هنا أسلوب التواصل غير المتزامن لتظهر فائدته، ففيه يحظى كل موظف ببضqqع سqqاعات من العمqqل

العميق دون مشتتات أو إشعارات لأن بقية زملائه في العمل لم يبدأ يوم عملهم بعد أو قد انتهى بالفعqqل، فحqqتى

لو ترك إشعارات وسائل التواصل الخاصة بالعمل مفعلة فلن يسمع منها شيئاً لأنه لا يحqqدث فيهqqا شqqيء ذا بqqال

في الغالب، ولو حدث فسيكون مهمًا على الأرجح.
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وتلك النقطة مهمqqة للمqqدراء خاصqqة بمqqا أنهم يريqqدون ردودًا فوريqqة على أغلب مqqا يرسqqلونه إلى المqqوظفين،

وينزعجون من تأخر الموظف لانشغاله بمهمة أو اجتماع، والأولى ترك فترة زمنية كافية لكل موظqqف حqqتى ينتهي

ب َqqل أن يحُاسqqد، قبqqائل البريqqه في رسqqر فيqqوم ينُظqqل يqqمن عمله أو المهمة التي بين يديه، أو تخصيص وقت ك

ل ّqqه، ويفضqqة بqqة الخاصqqالة البريديqqالموظف على تحديث في شروط العمل أو لوائحه لم يلتزم به لأنه لم يقرأ الرس

الاتفاق على قناة تواصل ما للأخبار التي لا يمكن تأجيل الاطلاع عليها.

البنود المادية   1.5.5

قqد يظن بعض المqدراء أن أمqر الqرواتب سqهل بغض النظqر عن محqل عمqل الموظqف، وينظqر البعض إلى

التفاصيل والخطوات والشروط الواجب تحقيقها لكل دولqة من الqدول الqتي لديqه أيqدي عاملqة فيهqا فيحجم عن

التوظيف عن بعد، ويقتصر على التوظيف المحلي فقط.

ولا تمثل هذه الأمور مشكلة في حالة التعاقد وفق المشروع مثل حالات العمqل على منصqات العمqل الحqر،

كمنصة مستقل أو خمسات أو غيرها، حيث لا يتحمل صاحب الشركة أي تكاليف أو التزامqqات من طرفqqه، وإنمqqا

يتحمل المستقل تلك التكاليف ويقتطعها من قيمqqة مشqqروعه، أمqqا في حالqqة التوظيqqف المنتظم، فqqإن صqqاحب

العمل في الغالب هو من يحمل عبئها، وتنتهج الشركات عدة أساليب لحل هqqذه الأمqqور ننظqqر فيهqqا في الفصqqل

.التوظيف عن بعدالثالث 

الآثار الاجتماعية للعمل البعيد   1.5.6

قد تواجه الشركة مشكلة في بناء تواصل فعال بين العاملين عن بعد، لغياب التواصل البصري ولغqqة الجسqد

المعبرة عن مزاج المتحدث ومدى جديته في طرح الحqqديث، ممqqا يوصqqل قصqqده إلى السqqامع وصqqولًا واضqqحاً لا

يشqqوبه لبس ولا سqqوء فهم، فيُنظqqر في حqqل تلqqك المشqqكلة إن وجqqدت أو تلافيهqqا عن طريqqق التواصqqل المqqرئي

باجتماعات الفيديو مثلًا.

كذلك سيعاني العديد من العاملين عن بعد من العزلqqة أثنqqاء العمqqل وانخفqqاض معqqدل الإنتqqاج والتركqqيز في

العمل، وهو ما كان العمل في المكتب التقليدي يعالجه بسبب بيئة العمل التي تحفqqز على الإنتqqاج، وتحqqُل تلqqك

المشكلة بتوجيه الشركة للعاملين لتصqميم بيئqة عمqل مناسqبة من حيث التصqميم المكتqبي نفسqه وصqولًا إلى

قواعد العمل عن بعد لكqqل من الموظqqف والمحيطين بqqه إن كqqان يعمqqل من المqqنزل، وبتنظيم اللقqqاءات الدوريqqة

ووسائل التواصل غير الرسمي لتشجيع انسياب التواصل غير المتكلف بين العاملين.

وتمامًا على تلك النقطة الأخيرة، فلعل أحد أكثر الأمور التي يصعب تنفيذها في نمط العمل عن بعد هو بنqqاء

روابط تتعدى حاجز علاقات العمل بين الموظفين في الشركة الواحدة، وتحل الشركات التي تنتهج العمل عن بعد

تلك المشكلة بعدة طرق.
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ا لوجهتنظم اجتماعات سنويةفشركة حسوب على سبيل المثال  qqًهم وجهqqوتنظم10 يلتقي فيها الزملاء ببعض ،

بعض الشركات الأخرى رحلات سنوية لأحد فرقها في دولة ما ليعمل مع فريق آخر تqqابع للشqqركة في دولqqة أخqqرى

لمدة أسبوع مثلًا في مكتب مشترك، من أجqqل تعزيqqز التواصqqل والعلاقqqات البشqqرية بين الqqزملاء، فيتعرفqqوا على

شخصيات بعضهم بعضًا.

تقييم مزايا وتحديات العمل عن بعد   1.6

ذكرنا المزايا والتحديات هنا لنستطيع المفاضqلة بينهمqا، كي يقيم المqدير موقفqqه من نمqط العمqل عن بعqد

ويرى إن كان يصلح لqqه أم لا، فقqqد يqqوفر تكqqاليف كبqqيرة في تكqqاليف المسqqاحات المكتبيqqة مثلًا ومqqا يلحقهqqا من

تجهيزات، لكن قد يواجه صعوبة في تqدريب المqوظفين الجqدد عن بعqد، وتحqل بعض الشqركات تلqك المشqكلة

بتخصيص مقراتها كلها أو جزء منها للموظفين الجدد، وتعيين موظفين قدامى لتqqدريبهم يعملqqون معهم لفqqترات

مؤقتة من مقر الشركة لتسريع عملية التدريب، وإن كان يمكن تنفيذ نفس الأمر عن بعد دون الحاجة إلى مقqqرات

الشركات ابتداءً، بإرسال الحواسيب إلى المqqوظفين عن بعqqد وتنفيqqذ التqqدريب افتراضqqيًا كعمليqqة تعليميqqة بحتqqة

باستخدام برامج التواصل المرئي وأدوات العمل المشترك الأخرى.

لكن من الناحية الأخرى، قد تجد بعض الشركات أن العمل عن بعد يقلل من فqqرص التعqqاون المباشqqر الqqذي

يسُتغل في فترة تدريب الموظفين الجدد، أو قد يرى العاملون أنهم يرتاحون للعمل من المqqنزل أكqqثر، خاصqqة في

حالة النساء اللاتي لا يردن الإهمال في حق بيوتهن وأولادهن.

ومثل تلك البيانات التي تجمعها المؤسسة أو المدير المسؤول عن الفرق العاملة عن بعد توجه قqqرار اعتمqqاد

المؤسسة على هذا النمط إما كليًا أو جزئيًا، أو تقرر أنه لا يصلح لها أصلًا.

الصور المختلفة للعمل عن بعد في الشركات   1.7

تختلف الشركات عن النهج الqذي تتبعqqه في العمqqل عن بعqد إذ يعتمqد هqذا على إمكانيqات الشqركة نفسqها

واحتياجاتها، فقد تعمل بعض الفرق فيها عن بعد كليًا أو جزئيًا، أو قد تقيد الشركة العاملين فيهqqا بالعمqqل ضqqمن

نطاق جغرافي معين، وهكذا.

شركات تعمل عن بعد كليًا   1.7.1

هي شركات تعمل بالكامل عن بعُد، ومنها نوع يعمل في نطاق زمني أو جغرافي محدد، وتلك الشqqركات قqqد

يكون لها مكاتب أو مساحات عمل مشتركة أو لا يكون، فqqإن كqqان لهqqا تلqqك المكqqاتب فإنهqqا تخصصqqها لتqqدريب

الموظفين الجدد، أو لمن لا يستطيعون العمل من منازلهم لسبب أو لآخqر، وقqد تخصqqص بعض تلqqك الشqركات

تطبيقات هاتفية لحجز المكاتب الموجودة في مقر الشركة لعدة ساعات أو أيام إذا كان الموظqqف ينqqوي الحضqqور

إلى الشركة.

10https://playbook.hsoub.com/benefits/meetups.html
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وتفرض تلك الشركات على موظفيها أن يعملوا من حيز جغqqرافي -كدولqqة أو مدينqqة بعينهqqا- أو زمqqني محqqدد

مسبقًا، إما لأسباب قانونية تتعلق بالدولة التي تعمل فيها الشركة، أو لأسباب إدارية إذا كqqان العمqqل يعتمqqد على

متغيرات زمنية أخرى، مثل مشاريع متزامنة أو عملاء في منطقة زمنية بعينها، أو لأسباب أمنيqqة تتعلqqق ببيانqqات

 أو حواسqيب مخصصqqةVPNالشركة نفسها، وإن كانت هذه تندر لأن الشركات تعالجها باستخدام شبكات خاصة 

للعمل تكون مراقبة ولا تسمح بالعبث بها.

أما النوع الثاني منها فهي شqqركات أكqqثر مرونqqة حيث لا تشqqترط حqqيزاً جغرافيqqًا معينqqًا للعمqqل، وقqqد تسqqمح

بالتواصل غير المتزامن بحيث يعمل الموظف من أي مكان شاء طالما يضمن تqراكب ثلاث سqاعات أو أكqqثر مqع

بقية زملائه أثناء ساعات عمله، وفي الغqqالب يحqqدد أيqqام العمqqل والإجqqازات بالتنسqqيق مqqع المqqوارد البشqqرية في

الشركة، ويكثر هذا في الشركات التقنية.

، وغيرها.Buffer، و 37Signalsمن أمثلة تلك الشركات شركة حسوب، وشركة 

شركات تعمل عن بعد جزئيًا   1.7.2

تسمح تلك الشركات لموظفيها بالعمل عن بعد بضعة أيام في الأسبوع، أما بقية الأيqqام فيجب أن تكqqون من

المكتب، وينطبق عليها بقية الشروط التي ذكرناها في النوع السابق، ومن أمثلة تلك الشركات جوجل وأبل، بعqqد

انتهاء فترة العمل عن بعد إثر جائحة كورونا.

الجمع بين نوعي العمل عن بعد   1.7.3

قد تجمع الشركة بين نوعي العمل عن بعد عند الحاجة، كأن تسمح بالعمل عن بعد كليًا لبعض الفرق التي لا

تحتاج إلى الحضور إلى المكاتب، مثل فرق الدعم الفني والتطوير، وتسمح للبعض الآخqqر بالحضqqور عنqqد الحاجqqة،

ويكون ذلك بالتنسيق مع بقية أفراد الشركة إن كqان العqدد كبqيراً، فتسqتخدم بعض الشqركات تطبيقqات داخليqة

لحجز المكاتب الموجودة في مقرات الشركة مسبقًا لئلا يحدث زحام داخل الشركة في أحد الأيام دون غيره.

وشركة جوجل مثلًا إحدى الشركات التي تريد للموظفين أن يعملوا من الشركة عدة أيqqام في الأسqqبوع، لكنهqqا

لم تمنع إلى الآن من يريد العمل عن بعد كليًا، خاصة إن كان من مدينة أخرى غير التي فيها مقqqرات الشqqركة، مqqع

شروط معينة منها تخفيض الراتب إن كان يعمل من منطقة أقل في تكلفة المعيشة.

فترات العمل عن بعد   1.7.4

قد تعمل بعض الشركات عن بعد من بداية تعاقد الموظف فلا تعتمد لها مقراً للمqqوظفين أو مسqqاحة عمqqل،

وتترك حرية مكان العمل للموظف مطلقًا، غqير أنهqا قqد تعqالج بعض تحqديات العمqل الحqر الqqتي تqؤثر على أداء

الموظفين بعدة طرق، فقد تخصص ميزانيات لتجهيز مكاتب منزلية للموظفين، أو اشتراكات في مساحات عمل

قريبة ليعملوا منها، أو تخصص فترة كل عام يسافر فيها العاملون في إحدى الدول للعمqqل مqqع زملائهم من نفس
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ا لوجqqه، qqًاملون وجهqqا العqqثر، يلتقي فيهqqبوع أو أكqqالفريق في دولة أخرى في مقر للشركة أو مساحة عمل لمدة أس

لتوطيد العلاقة بينهم وتقريب الثقافات المختلفة.

ومن ناحية أخرى تختار بعض الشركات أن يعمل الموظفون عدة أيام فقط من المنزل، والبقية تكون في مقر

الشركة، خاصة إن كان أغلب العاملين في مكان واحد قريب من الشركة، وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأمqqر يعqqود

إلى احتياجات الشركة نفسها وإمكانياتها المادية والإدارية، فليست كل الشركات يناسqqبها العمqqل عن بعqqد بنمqqط

محدد دون غيره.

تواصل الفرق العاملة عن بعد   1.8

كما أن العمل عن بعد فيه عدة صور وأنواع، فإن له عqqدة أسqqاليب مختلفqqة للتواصqqل كqqذلك لكنهqqا تقqqع في

الغالب تحت تصنيفين أساسيين، وهما التواصل المتزامن وغير المتزامن، هذا إضافة إلى التواصqqل الحقيقي إن

كانت الشركة تعمل عن بعد جزئيًا، فحينئذ قد تخصص أوقاتًا من أيام العمل من المكتب للاجتماعات المهمqqة أو

المكلفة إن كانت تتم عن بعد، ذلqqك أن اعتمqqاد العمqqل عن بعqqد جزئيqqًا يعqqني أن الشqqركة لا زالت تqqدفع تكqqاليف

لمكاتبها في كل شهر أو كل عام، فإضافة تكqqاليف الخqqدمات السqqحابية لاجتماعqqات الفيqqديو قqqد تكqqون عبئاً على

الشركة إذا كان ممكنًا إجراء الاجتماع في مكتب الشركة.

التواصل المتـزامن   1.8.1

يحدث الاتصqال المqتزامن في نفس الqوقت ، ممqا يعqني أن الاسqتجابات فوريqة في الغqالب، وأكqثر طqرق

التواصل اللحظي ذاك هي المكالمqqات الهاتفيqqة ومqqؤتمرات الفيqديو والاجتماعqqات الافتراضqية، وهqذا الأسqqلوب

يناسب المواقف التي يحُتاج فيها إلى الرد المباشر والنقاش المثمر في جلسات العصف الذهني أو الاجتماعqqات

أو الردود الفورية.

لكن هذا يعني أن يعمل الموظفqqون في نفس التqqوقيت الزمqqني بغض النظqqر عن مqqواقعهم الجغرافيqqة، وأن

تكqqون احتمqqالات تعطqqل أدوات العمqqل أو معqqدات الاتصqqال نتيجqqة انقطqqاع للطاقqqة أو الاتصqqال بqqالإنترنت

ث من أجqqل التواصل10-5قليلة الحدوث، بqqل يفqqُترض وجqqود اتصqqال بqqالإنترنت لا تقqqل سqqرعته عن  / ميجqqابت
لمرئي البسيط.

التواصل غير المتـزامن   1.8.2

أما في حالة التواصل غير المتزامن فلا يشُترط تواجد الأطراف المتواصلة في نفس الوقت من أجqqل تحقيqqق

ذلك التواصل، فيُستخدم البريد الإلكqqتروني وتطبيقqqات إدارة الأعمqqال والبرمجيqqات التشqqاركية في تنفيqqذ المهqqام

وتطبيقات المكتب السحابية وغيرها.

وهنا لا تُشترط الاستجابة الفورية، بل يرد كل موظف في الوقت الذي يناسب جدول عملqqه، وتكفي سqqاعات

عمل متراكبة لإجراء أي اجتماعات قد تكون طارئة أو لازمة، سواء صوتية أو مرئية أو حتى تواصلًا فورياً في محادثة
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نصية من أجل الحصول على رد سريع، وهو لا يتأثر بتعطل تقنيqqات الاتصqqال أو انقطqqاع الطاقqqة كمqqا يحqqدث في

التواصل المتزامن، كما أن له مزية أخرى تصلح للأعمال الqqتي تحتqqاج إلى تركqqيز كبqqير لعqqدة سqqاعات، وتظهqqر في

طبيعة عمل الساعات المتراكبة، فتلك الساعات تعني وجود فترات زمنيqqة لا يتحqqدث فيهqqا الموظqqف مqqع بqqاقي

زملائه، فيصرفها في التركيز على المهام التي بيده وإنهائها كما ذكرنا من قبل، ثم تخصيص الأوقات التي يشqqترك

معه زملاؤه فيها للنقاشات حول المهام والاجتماعات وغيرها.

هل يصلح العمل البعيد لشركتـي؟   1.9

يتبادر إلى الذهن سؤال هنا بعد الاطلاع على مفهوم العمل عن بعُد وفوائqqده وعيوبqqه، عن جqqدوى تبqqني هqqذا

النظام إن لم يكن المدير أو المؤسسة قد تبنوه من قبل، فما هي الدوافع الqqتي تجعلنqا نختqار تحويqل الشqqركة إلى

نظام العمل عن بعد، فهل نحتاج إلى إبقاء الموظفين في بيوتهم لظqqرف طqqارئ عqqام على الدولqqة الqqتي فيهqqا مقqر

الشركة أو خاص على مستوى الشركة نفسها، كأن تكون حالqqة صqqحية أو أمنيqqة أو مناخيqqة لا يمكن السqماح فيهqqا

للعاملين بمخاطرة القدوم إلى مقر الشركة، أو يكون الأمر مجرد تغير بعض ظروف العمل في الشركة، كqqأن تحتqqاج

مقر الشركة في تدريب موظفين جدد أو إخراج فqqرق عاملqqة على بعض المشqqاريع إلى أمqqاكن منفصqqلة عن بqqاقي

الشركة لحاجة تلك الفرق إلى ذلك، ولعل القارئ تبqادر إلى ذهنqqه الآن سqبب أو مجموعqqة من الأسqباب من بيئqة

عمله تدفعه لتبني ذلك النظام.

من المقبول عقلًا أن العمل عن بعد لا يصلح لكل الشركات، بل لا يصلح لكل الفرق داخqqل الشqqركة الواحqqدة،

نيتهqا لإعqادة عن 19وقد بدا هqذا جليqًا إذ أعلنت جوجqل بعqد تخفيqف الإجqراءات الاحترازيqة من جائحqة كوفيqد-

.11 في خلال بضع سنينالموظفين إلى مقرات الشركة

ومن ناحية أخرى فقد يرغب بعض المدراء في تواجد الموظفين معهم تحت نفس السقف، فهذا أسqqهل في

الإدارة من جانبهم عن الفرق البعيدة التي تتطلب أدوات وبرمجيات متابعة وغيرهqqا، ويصqqعب هqqذا في الأعمqqال

التي تحتاج إلى تركيز عميق واجتماعات قد لا تكون مجدولqqة مثqqل أعمqqال البرمجيqqات، خاصqqة في حالqqة المqqدراء

الذين لم يتعودوا على الإدارة البعيدة.

فعند تعذر تقييم العاملين عن بعد بسبب طبيعة عمل المؤسسة نفسها أو حاجتها إلى أنماط أعمqqال تتطلب

ع من العمل عن بعد فحينئذ يكون العمل من مقqqرات الشqqركة هqqو الأنسqqب، وجودًا في مقر الشركة وتواصلًا أسر

ا ولا شqراً في نفسqه، بqqل هqqو أسqلوب للعمqqل قqد يصqلح لكثqير من الشqqركات ًqفالعمل عن بعد ليس خيراً محض

والمؤسسات العاملة في السوق ويوفر لها كفاءات لم تكن متاحة محليqqًا، ويqqوفر نفقqqات كqqانت لتُنفqqق في جلب

تلك الكفاءات أو تجهيز بيئات العمل المحلية لها، غير أنها من الناحية الأخرى قqqد تعطqqل أداء بعض المؤسسqqات

التي لا يصلح العمل عن بعد لها.

11https://www.inc.com/jason-aten/googles-employees-return-to-office-today-this-former-exec-

says-hybrid-work-wont-last.html
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أمثلة لشركات تعمل عن بعد   1.10

قد ذكرنا أن العمل عن بعد ليس جديدًا في ذاته ولا مستحدثًا بظرف طارئ، وهنا نذكر أمثلة لبعض الشركات

التي اعتمدت العمل عن بعد منذ بدئها أو بعده من غير اضطرار بسبب جائحة أو غيرها، وقqqد بqqدت نتqqائج العمqqل

البعيد عليها في صور إيجابية.

حسوب   1.10.1

، وقد استفادت من العمل عن بعد في توظيف كفqqاءات2011تعمل شركة حسوب عن بعد منذ نشأتها في 

من مختلف أنحاء الوطن العربي إن لم يكن من خارجه دون التقيد بمحل إقامتهم أو تكلف جلبهم إلى مقر الشركة

نفسها، وهذا مفيد للشركات في بدئها لتقليل التكاليف والجهود الضائعة في إدارة الموارد البشqqرية والتركqqيز على

المنتج نفسه.

ا فقqqد أرادت تعميم الفائqqدة ًqqوقد أثمر هذا عن مجموعة من المنتجات التي صبت في نهر العمل البعيد أيض

التي جنتها منه من توفير منصات للعمل الحر ومنصات للتوظيف والعمل عن بعqqد وخqqدمات أخqqرى مكملqqة لهqqا

تعلم العqqاملين العqqرب وتطqqور مهqqاراتهم التقنيqqة والمهنيqqة، إضqqافة إلى الكتب الqqتي أصqqدرتها الشqركة من خلال

،دليqqل المسqqتقل والعامqqل عن بعدأكاديمية حسوب، والتي منها هذا الكتqqاب نفسqqه في طبعتqqه الأولى، وكتqqاب 

 وغيرها.التصميم والتسويق والبرمجة، إضافة إلى الكتب المتخصصة في دليل الأمان الرقميو

مساق   1.10.2

 واستفادت أكبر استفادة من العمل عن بعد بضqqم خqqبرات من2020 عن بعد كليًا عام مساقتأسست شركة 

كامل الوطن العربي الأمر الذي يساعدها على التوسع فيه بما أنها تستهدف العالم العربي في المقqqام الأول، وقqqد

ع عن بعد إلى   من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وسوريا وفلسطين.15وصل فريقها الموز

وكان هدف مساق مساعدة المعلمين والمدارس والأكاديميات على إنشاء منصاتهم التعليمية على الإنترنت

بسهولة ويسر دون الاهتمام بالجانب التقني والبرمجي، وبذلك ينصب التركqqيز على المحتqqوى التعليمي المقqqدم،

وتسqqتهدف كمqqا ذكرنqqا العqqالم العqqربي بتوظيqqف الخqqبرات العربيqqة أينمqqا كqqانت في خدمqqة العqqالم العqqربي بنشqqر

الأكاديميات التعليمية على الإنترنت ليستفيد منها أي متعلم عربي أينما كان.

1.10.3   37Signals

، كان تركيزها في البداية على تصميمات الqqويب، ثم انتقلت إلى1999شركة برمجيات أمريكية تأسست في 

،2004 لاستخدامه داخليًا قبل نشره للعامة في Ruby On Railsبناء تطبيقات للويب، وقد طورت إطار العمل 

وتعمل عن بعد بأسلوب التواصل غير المتزامن.
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بعد     عن العمل إلى بعد  مدخل عن التوظيف

لدى الشركة فلسفة في العمqqل تختلqف عن أغلب الشqركات الأمريكيqqة الqqتي تqqأثرت بصqqبغة شqqركات وادي

السليكون، وتقوم على العمل الهادئ المنتظم، وعqqدم إرهqqاق العqqاملين بكqqثرة وسqqائل التواصqqل، والتشqqجيع على

 ساعة أسبوعيًا، وقqqد تعمقت في تفصqqيل تلqqك الفلسqqفة كثqqيراً إلى حqqد أنهqqا40العمل العميق الذي لا يزيد عن 

It و Reworkخqqرجت بعqqدة كتب تqqدعو إلى هqqذا النمqqط، مثqqل   doesn't  have  to  be  crazy  at  work

 وغيرها.Remote: Office not requiredو 

نماذج أخرى   1.10.4

تكثر نماذج الشركات العاملة عن بعد إما كليًا أو جزئيًا في الواقqqع وقqqد يخُصqqص لهqqا مقqqال طويqqل أو كqqتيب

صغير يجمعها، لكننا جمعنا الفوائد التي تُستخرج من نمط عملها البعيد في هذا الكتاب، وينُظر في بقية الأمثلqqة

لمن أراد البحث عنها، فهي تتغير وفقًا لرغبات الشركة وحاجاتها، غير أن أهم الشركات التي تتبع هqqذا النهج وقت

كتابة هذه الكلمات هي ما يلي:

•Bufferبكاتqqابات في الشqqم لإدارة الحسqqل نفس الاسqqذي يحمqqا الqqتهرت بتطبيقهqqة اشqqشركة برمجي :

الاجتماعية.

•Reddit .موقع النقاش وتقييم المحتوى :

•Google.

- الغنية عن التعريف.شركة ميتا: وهي فيسبوك -قبل تغيير اسمها•

تويتر: صاحبة شبكة التواصل الاجتماعي الغنية عن التعريف.•

: شركة برمجيات ألمانية مختصة ببرمجيات إدارة العمليات في الشركات.SAPشركة •

: شركة نقل الركاب المثيلة لشركة أوبر.Lyftشركة ليفت •

•3M.شركة صناعية لها منتجات في طب الأسنان والمواد اللاصقة وأدوات الحماية وغيرها :

خاتمة   1.11

حاولنا في هذا الفصل التمهيد للعمل عن بعد بإجمال ليعلم القائمون بالإدارة والتوظيف في الشركات أبعاده

إن كانوا يفكرون في اعتماده بشكل أو بآخر، ثم نفصل في بقية الكتاب إن شاء اللqqه مqqا ذُكqqر هqqا هنqqا، من آليqqات

لمتابعة العمل عن بعد، وقياس أداء العاملين والحلول التي تتبعهqqا أشqqهر الشqqركات العاملqqة عن بعqqد في العqqالم

العربي لمتابعة الموظفين وتطويرهم وكذلك من الشqqركات العاملqqة في السqqوق الأجنبيqqة، والأسqqاليب المختلفqqة

للتوظيف عن بعد، إما توظيفًا دائمًا أو تعهيدًا خارجيًا.
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ولا شك أننا سنفصل قبل كل هذا كيفية التأسيس الصqqحيح لبيئqqة العمqqل عن بعqqد في الشqqركة، كي يتلافى

القارئ الأخطاء والتخبطات التي حدثت أثناء الانتقال السريع إلى العمqqل عن بعqqد من كثqqير من المؤسسqqات في

السوق العربية والعالمية. 

اقرأ أيضًا   1.12

ما هو العمل عن بعد؟ دليلك لبناء فِرق عمل عن بعد والحصول على وظيفة أحلامك من المنزل•

 دروس يمكن تعلمها من أفضل الشركات التي تعمل عن بعد في العالم8•

تعرف على منصات العمل الحر والعمل عن بعد•

–كيف تبدأ  وتنجح في  خدمة العملاء عن بعد• –

ما هو العمل المشترك الافتراضي؟•

متى يحقق العمل عن بعد النجاح المطلوب في مشروعك الريادي•
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تأسيس بيئة عمل عن بعد. 2

يحتاج إعداد بيئة العمل البعيدة إلى تخطيط سليم لدراسة الأدوات وأساليب العمqل الqتي يجب اسqتخدامها

واتباعها، ثم طرق مراقبة ذلك العمل لتقييمه وتصqqحيحه وقيqqاس أداء العqqاملين، وتqqدريب العqqاملين الجqqدد على

العمل أيضًا، ثم تأتي النشاطات المكملة للعمل نفسه، والتي تمثل حاشية العمل التي تكمل الجqqوانب الناقصqqة

في علاقات الموظفين ببعضهم جراء العمل عن بعد، من لقاءات دورية وحوافز معنوية ومسابقات وغيرها.

، وعرفنا صوره المختلفة وعوامله التي تؤثرالفصل الأولوقد عرفنا فوائد هذا النمط من العمل للشركات في 

فيه ويجب النظر فيها عند تأسيس الشركة لتعمل عن بعد أو نقلها لهذا النمqqط إن كqqانت قائمqqة بالفعqqل، ولعلqqك

عرفت الآن إن كان مناسباً لك أم لا، وننطلق الآن لنتعqqرف كيqqف نؤسqqس بيئqqة العمqqل الجديqqدة لتكqqون مناسqqبة

للعمل البعيد.

ولتعلم أنك كمدير فريق أو مؤسسة سqqتراجع أدوار المqqوظفين ومهqqامهم عنqqد النظqqر في تبqqني هqqذا النمqqط،

وكذلك قد تعيد النظر في مخططqqات سqqير العمqqل لهqqؤلاء المqqوظفين لqqترى إن كنت تحتqqاج إلى بqqرامج أو أدوات

جديدة لمتابعة العمل ودمجه مع بقية الشركة التي تعمل من المكتب مثلًا في حالة تبني العمqqل عن بعqqد جزئيqqًا،

وهل سيعمل الموظفون من حواسيبهم الخاصqqة فتحتqqاج إلى أدوات سqqحابية أو شqqبكية لضqqمان أمqqان البيانqqات

وتوحيد منصات العمل، أم من حواسيب خاصة بالشqqركة، وكم سqqيحتاج ذلqqك من ميزانيqqات ماديqqة، وتجهqqيزات

لوجستية لتجهيز تلك الحواسيب وإرسqqالها إلى المqqوظفين ومتابعتهqqا بعqqد توصqqيلها للqqدعم الفqqني والتحqqديثات

وغيرها، وهل سيؤثر هذا على مستوى إنتاج العاملين أم لا.



بعد     عن عمل بيئة بعد  تأسيس عن التوظيف

تأسيس بيئة عمل عن بعد مقابل الانتقال من بيئة عمل تقليدية   2.1

سيكون الأمر أسهل في بعض الجوانب إن كانت الشركة قيqqد التأسqqيس وأصqqعب في جqqوانب أخqqرى، فمن

ناحية لن تحتاج إلى إقناع العاملين بالانتقال إلى هذا النمط إذا وُجد منهم من يفضل العمل من المكتب بما أنqqك

ستضع شرط العمل عن بعد في إعلانات التوظيqqف، وسqqيأتيك من هqqو مسqqتعد نفسqqيًا وتقنيqqًا لهqqذا النمqqط من

العمل، وقد يكون أصعب في جوانب التجهيز والإعداد من طرفك بما أنqqك سqqتخوض عمليqqة إنشqqاء الشqqركة من

ناحية مع مخاطرة التجارة الملازمة للشركات إلى أن تصل إلى نقطة التعادل على الأقل، ومن ناحية أخرى سqqيكون

عليك تأسيس بيئة العمل الجديدة ومتابعة أداء الموظفين والشqqركة عن بعqqد، وهqqو الجqqانب الqqذي نريqqد تيسqqيره

وشرحه في الكتاب.

أما إذا كانت الشركة قائمة بالفعل فستحتاج إلى تنفيذ مرحلة تجريبية قليلة المخاطر لدراسة جدوى الانتقqqال

إلى العمل عن بعد مع مراجعة العاملين ومتابعتهم في تلك الفترة التجريبية لتعرف مqqا الqqذي نجح من سياسqqتك

فتعتمده، كما ستحتاج إلى تحديث السياسqات المتعلقqة بالعمqل عن بعqد وإجqراءات السqلامة والصqحة البدنيqة

 لتوفر على الشqqركات كثqqيراً مننشرت شركة حسوب دليلًا للعمل عن بعدوالنفسية في مكان العمل البعيد، وقد 

الخطوات اللازمة لإدارة العمل البعيد بكفاءة.

وستعطيك تلك البيانات التي تجمعها من الفترة التجريبية فكرة عن الميزانية المطلوبqqة للاسqqتثمار في بنيqqة

تحتية تقنية للفرق العاملة عن بعد من حواسيب وأدوات وبرامج كما تقدم بيانه، وهqqذا يعqqني بالضqqرورة توظيqqف

مختصين بهذه البنية التحتية إن كانت الشركة متوسطة الحجم إلى كبيرة، خاصة إذا كنت تنوي إرسال حواسqqيب

إلى الموظفين، لتلافي إرسال عتاد تالف أو غير مناسب، أو إرسال قطع مختلفqqة أو ناقصqqة، وهكqqذا، فإنqqك تريqqد

الانتقqqال إلى النمqqط البعيqqد لتتخلص من بعض أوجqqه القصqqور في العمqqل المكتqqبي، لا أن تضqqيف إلى نفسك

مشاكل جديدة!

الأهلية التقنية للعاملين عن بعد   2.2

تفترض الشركات في الغالب أثناء التوظيqqف معرفqqة الموظqqف التقنيqqة في شqqأن التعامqqل مqqع الحواسqqيب

وبرامج العمل، أو على الأقل تشترط ذلك، وقد يبدو الحديث عن هذا الأمر سqqخيفًا إذا كqqان مجqqال الشqqركة تقنيqqًا

بالأسqqاس، غqqير أني رأيت من العqqاملين من لا يعqqرف في تعاملqqه مqqع الحاسqqوب أكqqثر من فتح بعض الqqبرامج

الأساسية، وقد كان ذلك في شركة تقنية، لذا يفضqqل أن تتأكqqد الشqqركة من أهليqqة الموظqqف ابتqqداءً وقدرتqqه على

التعامل الصحيح مع برامج العمل وأدواتqqه، أو حqqتى توفqqير بعض التوجيqqه والإرشqqاد إذ قqqد يعلم الموظqqف كيqqف

يستخدم أدوات العمل لكن ربما ليس الاستخدام الأمثل.

وبما أننا ذكرنا هذه النقطة، فنعرّج على أمر آخر قد يغفqqل عنqqه المqqدراء، وهqqو تعلم المqqدراء أنفسqqهم للأدوات

والتقنيات التي يستخدمونها، فإذا لم تكن للشركة سياسة محددة للبرامج والأدوات الخاصة بالعمل وأغراضqqها، أو

ع إلى اسqqتخدام الأدوات والتطبيقqqات الqqتي كان المدير وصاحب الشركة من يسن قوانين العمل فيهqqا، فقqqد يqqنز
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ألفها وتعود عليها، مثل البريد والهاتف والفاكس رغم بياننqا لأهميqة تخصqqيص قنqqوات التواصqل وأدوات العمqل

بأغراض محددة تناسب العمل أولًا وآخراً.

تدريب العاملين عن بعد   2.3

كذلك ينبغي أن يحتوي منهج تدريب العاملين عن بعد على سياسات الشركة وثقافتها، وطرق تنفيذ المهqqام

والتدريب عليها، وتنفيذ محاكاة لتنفيذ بعض المهام إن لزم، مع محاضرات أو مواد تعليميqqة عن أمن المعلومqqات

وإجراءات الاتصالات الآمنة والعلاقات بين أعضاء الفريق مما يجب قوله وما يجب تجنبه، والأدوات المسqqتخدمة

لمتابعة تنفيذ المهام والجداول الزمنية للعمل اليومي والأسبوعي.

كذلك، توضع قواعد واضحة للتواصل النصي والمرئي، فلا ينُصح بالتواصل في غير أوقات العمل، لما يسببه

ذلqك من إحqراج أو إرهqاق للعqاملين أمqام أهليهم -خاصqqة في حالqة الموظفqات من النسqاء-، وذلqك أن ثقافqات

التواصل بيننا تختلف عن ثقافات التواصل في الشعوب غير العربيqqة أو المسqqلمة، وكنت أرى أكqqثر المqqواد الqqتي

تفصل في أساليب العمل عن بعد تكون إما باللغة الإنجليزية أو مترجمة منها، ولا تعُرَّب تلك الأساليب لتناسqqبنا

نحن العرب.

وعلى ذلك تضع الشركة قواعد للتواصل المرئي بqqألا تكqqون الاجتماعqqات في أوقqqات غqqير مناسqqبة مqqا أمكن،

ويتُجنب قطعها لأوقات العبادة بأن تجُعل الاجتماعات قبلها أو بعدها بqqوقت كqqافي، لئلا تقُطqqع الاجتماعqqات في

منتصفها، وإذا كان الاجتماع مرئيًا فيكون اللباس ومحل الاجتماع على قدر من المهنية والالتزام، فقد عملت مqqع

فرق من قبل كانت تعقد كثيراً من الاجتماعات المرئية، وكانت الشركة أجنبية تترك حريqqة السqqلوك مفتوحqqة إلى

حد كبير، فصدرت مع الوقت تجqqاوزات مؤذيqqة من بعض الأعضqqاء إلى زملائهم بقصqqد أو بغqqير قصqqد، ثم نسqqمع

بعدها عن جلسات تأديبية وتحقيقات وغيرها، مما كان يمكن تجنبه إذا الqqتزم العqqاملون ببعض الجديqqة والمهنيqqة

أثناء التعامل فيما بينهم.

فإذا كان لا بد من الاجتماعات المرئية فليعاملها الموظفqون كqqأنهم ذاهبqqون إلى مقqر الشqركة، من هنqدامهم

الذي يظهرون به أمام الشاشة وأسلوب حديثهم، مع الحرص على مراعاة خصوصqqية منqqازلهم بqqألا تكqqون الكqqاميرا

مواجهة لممر يظهر فيqه أفqراد المqنزل إن كqانوا يعملqون من المqنزل، وذلqك أولى من التفكqير في جqودة صqوت

الاجتماع والإضاءة وغيرها، فتلك تأتي في المرتبة الثانية، وإن كانت مثل هذه النصqqائح تقqqال للعqqاملين عن بعqqد

مطلقًا إما في شركات أو عملًا حراً، لما ثبت من أثر نفسqي على معاملqة العمqل من المqqنزل بنفس الجديqqة الqتي

يعُامَل بها العمل التقليدي.

كذلك تحُدد الألفاظ الqqتي يجب اسqqتخدامها بين المqqوظفين في قنqqوات التواصqqل، وحqqدود المعqqاملات بين

الجنسين خاصة لئلا تقع مشاكل من غير أن يشعر الواقع فيها أنه يؤذي زميله.

وإذا كانت الشركة تدرب الموظفين الجدد في مقر الشركة ليعملوا عن بعد، فينبغي أن تعqqودهم على العمqqل

عن بعد وهم في مقرهqqا، بqqأن تqqُدرب الشqqركة العqqاملين فيهqqا على اسqqتخدام برنqqامج اجتماعqqات مرئيqqة من أجqqل
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الاجتماعات، وبرنامج محادثات نصية للنقاشات السريعة، وكqqذلك البريqد الإلكqqتروني للرسqqائل المهمqqة ونشqرات

الشركة ووثائقها، مع استخدام خدمة تخزين سحابية لمستندات الشqqركة وأدلqqة اسqqتخدام الqبرامج وتنفيqqذ المهqqام

وغيرها، وكل ذلك تمهيدًا لنقل بيئة العمل التقليدية لتكون عن بعد.

وعندئذ قد يأتي أحد المتدربين بحاسوبه إلى جqqوار المqqدرب أو أحqqد زملائqqه على مكتبqqه ليسqqأله عن أمqqر مqqا،

فينبغي للمدرب أن يوجهه إلى قناة التواصل الصحيحة في هذا، وهذا مثال لواقعة حقيقية من عاملين في شركة

تقنية كانت تدرب العاملين فيها على العمل عن بعد، فرغم أنه أتى يمشي إلى مكتبه، ومكتبه لا يبعqqد عنqqه بضqqع

خطوات، إلا أنه يدرَّب ليعمل عن بعد في غضون أيام، وعلى هqqذا ينبغي أن يqqوطن نفسqqه على اسqqتخدام قنqqوات

الاتصال المناسبة.

وهو تمام على ما سنذكره أدناه من توفير أدوات المساعدة والدعم في صورة يسهل الوصول إليها والاستفادة

منها وإلا فسيلجأ الموظفون إلى سؤال بعضهم بعضًا أو سؤال من هم أكثر خبرة منهم، ومن ثم تضqqييع مزيqqد من

أوقاتهم وأوقات زملائهم.

دور مجال الشركة في صلاحية العمل عن بعد   2.4

قد تحكم طبيعة العمل لديك مقاييس زمنية ترتبط بعوامل خارجة عن الشركة نفسها، مثل العمل في الqqدعم

الفني أو الاستقبال أو غيرها، فتلك الوظائف ترتبط بعملاء الشركة وليس بالشركة نفسها، وتتعلق مواقيت العمل

فيها بالأوقات المناسبة للعملاء وليس للشركة، فقد تعمل الشركة من دولة تختلف مواقيتها الزمنية عن مواقيت

العملاء، وحينئذ تضطر الفرق العاملة في الدعم الفني إلى التواجqqد أو العمqqل في مqqواقيت تختلqqف عن مqqواقيت

عمل الشركة، لكن هل هذا يعني أن العمل عن بعد لا يصلح هنا؟

في الواقع، كلا، وليس لهذا علاقة البتة بصلاحية العمل عن بعد في الشركة، فكل مqqا تحتqqاج المؤسسqqة إليqqه

في هذه الحالة هو توظيف مدراء يعملون في نفس مواقيت عمل الدعم الفqqني وحسqqب، وهqqذا هqqو واقqqع مراكqqز

الدعم الفني وخدمة العملاء في الشركات الكبرى التي تعمل في أسواق عدة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وغيرها،

فتلك الشركات تنقل خدمة العملاء إلى مراكز تابعة لها في دول أخرى مثل ألبانيا والهند ومصر وباكستان والمجqqر

لتخفيف الالتزامات المالية والقانونية عليها، أو ربما تعهد إلى شركات خارجية في تلك الدول تنوب عنها في هذه

العملية، ولا تحتاج عندئذ إلا لتوظيف من يدير تلك العملية كأنها عملية مسqتقلة بqذاتها، وتسqجيل مجرياتهqا في

نظام رقمي سحابي أو على خوادم الشركة بما يكون من تحديث لبيانات العملاء، أو نقqل ذلqك لأقسqام أخqرى من

الشركة إن كانت طلبات العملاء تتطلب نقلًا إلى أقسام مثل البيع أو الشحن أو الإدارة العليا أو غيرها. 

ولن تكون عملية التواصل المباشر بين العاملين مشكلة في بيئات خدمة العملاء، وهي البيئة التي تشبه في

عملها خطqqوط الإنتqqاج في المصqqانع من حيث وتيرتهqqا السqqريعة وحاجتهqqا الشqqديدة للتواصqqل الفqqوري، ذلqqك أن

الموظفين يستطيعون التواصل في قنوات اتصال في الوقت الحقيقي مثل الqqتي توفرهqqا بqرامج الاجتماعqqات أو
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المحادثات الفورية، ومراجعة المشاكل التي سبق التعرض لها في قاعدة بيانات يسجلها الموظفون أنفسqqهم مqqع

كل حالة أو تسجلها الشركة وتوفرها للموظفين كدليل يرُجع إليه لتوفير وقت الرجوع إلى المدراء.

فإذا كان العمل عن بعد يصلح في مثل تلك الحالات فإنه ولا شك يصلح لما هqqو أقqqل منهqqا في الحاجqqة إلى

التواصل، والتي يكفيها وجود عدة موظفين تتقاطع ساعات أو أيqqام عملهم مqع بعضqqهم بحيث لا تسqqقط بيانqqات

مهمة أثناء العمل.

الانتقال إلى بيئة عمل عن بعد   2.5

لا شك أن الشركات تستفيد عند الانتقال إلى العمل عن بعُد استفادة كبيرة، خاصة في شأن توظيف أفضqqل

المواهب وإسعاد موظفيها كما ذكرنqqا، غqqير أن الاسqqتغناء عن المكتب ثم إدارة العqqاملين عن بعqqد ليسqqت مهمqqة

سهلة لمن لم يعتادها، وتحتاج إلى تخطيط وتحضير إذا تم تنفذها الشركة من قبل أو تكن لهqqا خqqبرة بهqqا، وهنqqاك

عدة طرق تحول بها شركتك من مكتب تقليدي إلى شركة عاملة عن بعُد.

تطوير معايير ومبادئ توجيهية جديدة   2.5.1

ينبغي أن تراجع الشركة البيانات التي تحصل عليها من العqqاملين لqqديها قبqqل الانتقqqال إلى العمqqل عن بعqqد،

وكذلك لوائح العمل التنظيمية، من أجل معرفة إن كانت تحتاج إلى تعqqديلات للوضqqع الجديqqد، ثم يبلَّغ العqqاملون

المتأثرون بتلك اللوائح بالإرشادات والتعديلات الجديدة من خلال الوسائل التي توثق تلك الإرشادات، ومن خلال

جلسات مرئية تطول أو تقصر وفقًا لحجم التعديلات على تلك الإرشادات من قِبل مدربين من الشqqركة للتأكqqد أن

جميع الموظفين قد فهموا الوضع الجديد.

تحديد لوائح العمل عن بعد   2.5.2

تحمل سياسات العمل عن بعُد أهمية لكل من الموظفين وأصحاب العمل، ويجب أن تغطي جميع الجوانب

الهامة للعمل عن بعُد ليصبح من السهل على أعضاء الفريق فهم كيفية التصqqرف بأنفسqqهم. على سqqبيل المثqqال،

يجب أن تذكر سياسة العمل عن بعُد بوضوح إذا كان مسموحًا للموظفين تثqqبيت بqqرامج غqqير بqqرامج العمqqل على

أنظمة الحواسيب التي توفرها لهم الشqqركة أم لا، وذلqqك للأسqqباب الqqتي ذكرناهqqا من قبqqل في شqqأن حمايqqة أمن

البيانات مثلًا.

وصحيح أن هذه السياسات تتوقف على عدد الموظفين وحجم الشركة واحتياجاتها، لكنهqqا في العمqqوم تqqدور

حول ما يلي:

 بالإنترنت خلال ساعات عمل محددة أم أن جداول العمqqل مرنqqة؟ ومqqامتصلاDهل يجب أن يكون الفريق .1

هي ساعات العمل في تلك الحالة؟ وهqqل يحتqqاج العqqاملون إلى مراعqqاة المنqqاطق الزمنيqqة المختلفqqة في

عمليات التواصل؟

41



بعد     عن عمل بيئة بعد  تأسيس عن التوظيف

 التي يستخدمها الفريق للتواصل والتعاون بفعالية؟الأدواتما هي .2

 في المشاريع ويقيس النتائج؟التقدم المحرزكيف يتتبع الفريق .3

 التدريب الافتراضي والفصول الدراسqqية الqqتيGoogleعلى سبيل المثال، تحدد سياسة العمل عن بعُد في 

عُقدت من التي ستساعد الموظفين في عملية الانتقال، ويرجع الموظفون إلى هذا المستند مqqتى احتqqاجوا إليqqه،

.12مما سيوفر لهم الوقت في التواصل مع مديريهم

 أفضqqل أدوات الاتصqqال، ولمqqاذا يطلبqqون من المqqوظفينShopifyوبالمثل، توضح سياسة العمqqل عن بعqqُد 

استخدامها، وكيف سيؤثر اختيارهم في برنامج العمل عن بعُد بشكل إيجqqابي على الفqqرق البعيqqدة. وفي العمqqوم،

توضع المراحل التالية في الحسبان عند كتابqqة سياسqqة العمqqل عن بعqqُد ومشqqاركتها من أجqqل تحقيqqق الاسqqتفادة

.13المثلى منها نسردها بالتفصيل

وضع جداول العمل الرسميةا.  

ينبغي ذكر الساعات الqتي يتعين على المqqوظفين التواجqد فيهqا عqبر الهqqاتف أو البريqد الإلكqتروني أو بqرامج

المراسلة، وتحديد الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه الموظفون العمل وينتهون العمل كل يوم، وتسqqتخدم الشqqركات

وسائل شتى لqqذلك، من المتابعqqة اليدويqqة إلى رسqqائل البريqqد إلى تطبيقqqات المكqqاتب الافتراضqqية الqqتي يسqqجل

العاملون الدخول إليها عند بدء العمل ويسجلون الخروج عند الانتهاء منه، وصولًا إلى أدوات تستخدمها الشqqركات

.Cisco و Avayaالكبرى مثل 

تقييم كفاءة العمل عن بعد ب.  

حدد كيفية تقييم جودة عمل الموظف عن بعُد وما هي عمليات المراجعة التي سيتم تنفيqqذها للتأكqqد من أن

الجميع لا يزال يبذل قصارى جهده، واطلب من رؤساء الأقسام تزويدك بتعليقات حqqول مسqqودة سياسqqة العمqqل

عن بعد لأنك قد تفوتك الفروق الدقيقة في بعض المناصب التي تحتاج إلى تغطيتها. 

إجراء مراجعات منتظمة للسياسة ج.  

راجع سياسة العمل عن بعد كل ثلاثة أشهر أو عند وقوع أحداث كبيرة داخل مؤسستك أو خارجهqqا للتأكqqد من

دليqqل لشركة حسوب، وكqqذلك دليل العمل عن بعدأنها لا تزال ذات صلة. ويمكنك الاستفادة في هذا الصدد من 

.حسوب للموظفين

إنشاء قاعدة معرفية داخلية   2.5.3

يعد برنامج إدارة المعرفة الداخلية عاملًا آخر يجب عليك مراعاته عند نقل مكتبك التقليqqدي إلى نظqqام العمqqل

 تلك جيدةقاعدة المعرفةعن بعد، وسيكون هذا بمثابة مركز التعليمات بين العاملين في الفريق، ويجب أن تكون 

12https://edition.cnn.com/2020/06/04/success/google-wellness/index.html

13https://www.yahoo.com/news/coronavirus-shopify-making-majority-remote-191743729.html
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التوثيق وقابلة للبحث فيها بالكلمات المفتاحية، وإلا فسيلجأ الموظفون إلى الدوران حولها وسؤال زملائهم الأقدم

منهم أو مدراؤهم، إما مباشqqرة أو من خلال وسqqائل الاتصqqال والمحادثqqة الأخqqرى، وذلqqك في أحسqqن الحqqالات، أو

يتوقفون لا يدرون كيف ينفذون المهمة التي بين أيديهم، مما يزيد وقت التشqqغيل لتلqqك المهمqqة، وأمqqا إن كqqان

لدى الشركة قاعدة معرفية مسبقًا، فتضاف اللوائح والإرشادات الجديدة الخاصة بالعمل عن بعد فقط.

إنشاء مقاييس للأداء   2.5.4

كما أن الشركة في الوضع العادي لها لديها مؤشرات للأداء مثل الالتزام بالمواعيد وجqqودة الأعمqqال المسqqلمة

ورضا العملاء وحجم المبيعqqات وغيرهqqا، فيجب اعتمqqاد تلqqك المقqqاييس في العمqqل عن بعqqد، مqqع الحqqرص على

استخراج بيانqات العمqل قqدر الإمكqان لتحديqد إنتqاج الموظqف وكفاءتqه في أداء مهامqه من جهqة لإدارة شqؤونه

الوظيفية من حوافز وجزاءات وإجازات وغيرها، وكفاءته في التواصل مع زملائه وفهمqqه لتفاصqqيل العمqqل وإدارتqqه

للمشاكل التي تواجهه أو تواجه فريقه، من أجل تقييم فرص ترقيته من جهة أخرى.

 هنا في العمل البعيqqد بمqqا أن كثqqيراً من جqqوانب التواصqqل المqqرئي وتحليqqل أداءمقاييس الأداءوتزيد أهمية 

الموظفين بمجرد المراقبة قد تعذر بسبب عمل الموظف عن بعد، فقqد كqانت تتحكم عوامqqل الحكم البqدهي من

قِبل المديرين والمسؤولين عن التوظيف في جزء كبير من ترقية الموظف أو مكافأة أو توقيع الجزاء عليه، بمجqqرد

مراقبة سلوكه في المواقف العارضة والاجتماعات ومعاملته لأفراد الشركة وعملائها وغيرهم.

أما في العمل البعيد فلا يرى المدير إلا أداء الموظف في مهامه فقqqط، وقqqد يقqqال أن هqqذا يكفي للحكم على

عمله، وهذا صحيح إن كانت الترقية لوظيفة فنية أخرى فيمكن إهمال الجوانب الشخصية حينها إلى حد مqqا، أمqqا

إن كانت الترقية لإدارة مشروع أو فريق فمن السqqذاجة إغفqqال سqqلوك الموظqqف هنqqا وأسqqلوب تفكqqيره وقناعاتqqه

الشخصية وتغير مزاجه في المشاكل الطارئة.

تحديد الغرض من الفريق البعيد   2.5.5

يقترب التأسيس الناجح للعمل عن بعد من الهندسة والفن على حد سواء، شأنه في ذلqqك كqqأي نمqqط أو نهج

للعمل، لذا ستحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة وتنفيذ أفضل الممارسات لضمان أن يكون فريقك البعيد منتجاً

وفعالًا وناجحاً.

سبب إنشqqاء الفريqqق من الأسqqاس، فيرسqqم المسqqار الqqذي يجب أن يكqون عليqqه "يجيب ذلك الغرض على  "
الفريق في هيكلته وأدوات عمله وغير هذا، ونعده ضروريًا قبل بناء فريقك البعيد لأنه سيرشدك في المرحلة التي

تسبق التشغيل، فتعرف من تريد توظيفه وما الذي تبحث عنه في المرشحين.

اختيار مدير الفريق   2.5.6

أما توظيف مدير الفريق فيختلف ميقاته وفقًا لحالة الفريق نفسه والمشروع الذي يعمqqل عليqqه، فالمشqqاريع

ذات المتطلبات الدقيقة والمتغيرة تحتاج إلى توظيqف مqدير الفريqق أولًا، ويكqون أدرى النqاس بالغايqqة من ذلqك
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المشروع وإن لم يكن أتقنهم لأدوات تنفيذه، ثم يخُتار أعضاء الفريق بعد ذلك، وتعُطى صلاحية ذلك للمدير نفسه

إن أمكن.

أما في حالة الفرق ذات المهام الروتينية أو المتكررة أو التي عُرفت أبعادها فلا بأس من اختيار أعضاء الفريق

قبل مدير المشروع، بل قد يعمل الفريق دون مدير فترة من الزمن لتوفر دليل العمل للمهام التي يعملqqون عليهqqا

في الغالب.

وضع أطر العمل   2.5.7

ثم نأتي بعدها لإعداد أطر العمل المناسبة، وتبرز أهميتها عند العمل مع فرق افتراضية يكون فيهqqا مqqوظفين

ذوي ثقافqqات مختلفqqة ومن منqqاطق زمنيqqة متباينqqة، حيث تعمqqل هqqذه الأطqqر على تنqqاغم سqqير العمqqل وتحديqqد

المسؤوليات، فيجب إنشاء مخطط تنظيمي لذلك الإطار وفق الإرشqqادات الqqتي نوردهqqا في هqqذا الفصqqل والqqتي

سنوضحها في الفصول التالية.

Workflow Chartsمخططات سير العمل    2.5.8

يكون لكل مشروع أو مهمة مخطط لسير العمل يختص به، ويكون الغرض منه ضمان كفqqاءة تنفيqqذ العمqqل،

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يبدو سير العمل لمشروع محاسبة كما يلي:

وهكذا تختلف مخططات سير العمل بqqاختلاف المشqqاريع والمهqqام، ومن المهم كتابqqة تلqqك المخططqqات في

بداية كل عمل سواء كان عن بعد أم من الشركة، ووضعه في دليل عمل للموظفين، غير أنqqه في حالqqة العمqqل عن

ع في البداية، فيمثل مخطط سير العمqqل بعد يكون آكَد وأوجَب لأن الموظف -خاصة الجديد- يحتاج إلى دعم أسر

طريقًا مختصراً لتنفيذ المهام دون تخبط أو مشاكل في التواصل. 
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توظيف المواهب المناسبة   2.5.9

تولي الشركات عناية كبيرة باختيار الموظفين لديها، فلا حاجة هنا إلى إسqqهاب في الشqqرح حqqول هqqذا الأمqqر،

فأقسام الموارد البشرية تتولاه بكفاءة، لكن ربما يجب أن نشير إلى أن المهارات المطلوبqqة في العqqاملين عن بعqqد

هي التي تنشئ برامج تأهيلية ليتعلمها الموظفون الحاليون لديك.

ل توجيه أسئلة المقابلات لدراسة نفسية الموظqqف من تلqqك الجqqوانب، فيُسqqأل مثلًا عن سqqلوكه عنqqد فيفضَّ

مواجهة مهمة صعبة أو عند تعذر الدعم المناسب، أو عند رغبته في اقتراح فكرة جديدة على باقي فريقه عن بعqqد،

وهواياته التي يقضي فيها وقته لترى مدى جديته في العمل وانضباطه، ومدى حاجته إلى التوجيه أو المتابعة في

فترة عمله الأولى على الأقل، ومدى صqبره على العمqqل بمفqرده ونمqط شخصqيته فهنالqك شخصqيات إجتماعيqqة

بنسبة كبيرة قد لا تحتمل العمل خلف الحاسوب دون وجود زملاء حولها.

ويمكن سبر نفسية المرشح للعمل عن بعد بأسئلة على النحو التالي:

كيف تتصرف في حال انقطاع وسائل التواصل أو الطاقqة عن حاسqوب العمqل؟ لقيqاس حسqن تصqرف•

الموظف بالإبلاغ عن المشاكل التي قد لا تراها الشركة من طرفها إلا في وقت متأخر.

كيف تقضي وقت فراغك خارج نطاق العمل؟ لقياس تأثير العمل عليه ومدى تحملqqه لإجهqqاده، وطبيعqqة•

شخصيته من حيث الانطوائية أو الانبساطية في سلوكه خارج نطاق العمل.

ما المكان الذي تفضل العمل فيه في المنزل أو مساحة العمل؟ لقياس قدرته على العمل في بيئة هادئة•

أو تحتوي على مشتتات من حوله، وتحديد مواضع الخلل إن طرأت لاحقًا أثناء العمل.

وغيرها من الأسئلة التي تخبر الشركة بسلوك الموظف أثناء مواجهة المشاكل أو المهام المملة أو العمل مqqع

فريق من عدمه وفقًا لحاجة المهمة أو المشروع الذي سqqيعمل عليqqه، فقqqد تتطلب بعض المشqqاريع أن يسqqتطيع

الموظف العمل ضمن فريق مفرط النشاط، وربما لا يهم ذلك لأن المشروع الذي سيعمل عليه يتطلب الكثير من

البحث والتركيز أو ليس فيه أفراد إلا قليلًا.

تعزيز التواصل بين الموظفين العاملين عن بعد   2.5.10

لا شك أن طباع الناس تختلف في تفضيلات بيئة العمل، فبعضهم لا يريد أن يسمع همسًا أثناء تركqqيزه على

ما بيده، وغيرهم لا يستطيعون العمل إلا وسط جماعات أو في بيئة تفاعلية.

ولعل تلك المشكلة لم تكن تظهر كثيراً بين العاملين عن بعد قبل انتشار العمل عن بعد نفسه، ربما لأنه يكثر

في الأوساط التقنية والبرمجية التي يفضل العاملون فيها بيئات العمل الهادئة، وقqqد وجqqدوا في العمqqل عن بعqqد

بيئة مثالية للتفكير العميق في المهام التي بين أيديهم، فلما أن جاء الحظر إبان جائحة كورونا وفqqُرض العمqqل عن

بعد على أكثر المؤسسات وجد بعض العاملين أنفسهم في بيئة غريبة عليهم، وصqqعُب عليهم التعامqqل معهqqا في

البداية وتسيير يومهم تسييراً طبيعيًا في البداية.
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وتزيد حساسية العqqاملين عن بعqqد لمشqqاكل التواصqqل عن زملائهم من العqqاملين في المكتب، فقqqد يخشqqى

ع الموظف من التجاهل إذا ترُك طلبه دون رد مدة يسيرة لم يكن ليلقي لها بالًا إذا كان يعمل من المكتب، فيسار

إلى محاولة التواصل مع نفس الجهة أو غيرها من خلال عدة وسائل تواصل، خاصة إذا كqqانت المسqqألة طارئqqة ولا

تحتمل تأخيراً.

وعلى ذلك ينبغي التفكير في قواعد محددة للتواصqqل بين العqqاملين عن بعqqد وبقيqqة الشqqركة من المqqوظفين

مqدخل إلىوالإدارة، ويكون ذلك أسهل إذا كان الفريق كله يعمل عن بعqد، وقqد ذكرنqا ذلqك في الفصqل السqابق 

، في شأن تخصيص قنوات التواصل لتكون كل منها لغرض معين، وهذا النظام مفيqqد للمؤسسqqةالعمل عن بعد

إذ يقلل الوقت الضائع في دوران الموظفين في حلقات تواصل مفرغة لحل مشاكل كqqان يمكن حلهqqا بسqqهولة أو

تجنب تكرار حدوثها إذا استُخدمت أدوات مناسبة، خاصqqة قنqqوات التواصqqل النصqqية إذ تسqqهّل اسqqتخراج حلqqول

المشاكل المكررة ووضعها في توثيق أو قاعدة بيانات يبحث فيها الموظف عند مواجهته لمشكلة ما.

كذلك يجب وضع قواعد واضحة لتدريب الموظفين الجدد وتعqqريفهم بثقافqqة الشqqركة والمqqوظفين العqqاملين

بها، بداية من نطاق عمل الشركة وتاريخها إلى كيفية التواصل بين العاملين بعضهم بعضًا والألفاظ التي تعُد غqqير

لائقة مثلًا، ويزيد أثر هذا في البيئات ذات الالتزام الqqديني أو العqqرفي مثqqل دولنqqا العربيqqة أو الإسqqلامية، فqqرغم أن

الشركات الأجنبية تسن قواعد للتعامل بين الموظفين لتجنب المشqqاكل الناتجqqة عن العنصqqرية أو الكلمqqات غqqير

اللائقة، إلا أن قوانينها في المجمل أكثر تسqqاهلًا من الqqتي تصqqلح للعمqqل في بيئاتنqqا، وقqqد رأيت أثنqqاء عملي في

بعض الشركات الأجنبية تفريطًا وتساهلًا كثيراً في شأن هذه القواعد أو في تطبيقها، أدى إلى عواقب وخيمة على

من تساهل في شأنها وصلت إلى الفصل من العمل، مما يدعو إلى الوقاية الاستباقية لهذا بتوضيح تلك القواعqqد

للعاملين الجدد توضيحاً بيّنًا، وتطبيقها بصرامة على من يخالفها.

ذلك أني رأيت أكثر المتضررين من مخالفة تلك القوانين يكن من النساء في الغqqالب، إمqqا لحيqqاء المqqرأة عن

طلب حقها أو لعجزها إثبات حالتها في حال التعرض لها، وقد سبق أن وضحنا كيف يتعامل المرء مع مثqqل تلqqك

، غqqير أن هqqذا كqqان مqqع العملاء في المشqqاريع المسqqتقلة،دليل المستقل والعامل عن بعدالمضايقات في كتاب 

حيث يتحكم العامل المستقل في قوانينه بشكل كبير، أما هنا فيختلف الوضع إذ يدخل فيه عوامqqل أخqqرى مثqqل

قوانين العمل في الشركة والدولة العاملة فيها أو التابعة لها، وسيأتي بيان مثل تلك القواعد في فصول تالية.

الخصوصية وحماية أمن البيانات    2.6

تمثل معالجة الانتهاكات الأمنية تحدياً خاصًا عندما ترتبط بموقع عمل بعيد، إذ يستطيع طرف ثالث -الأزواج

مثلًا والأطفال والزائرين، والمارين أمام معدات العمل- أن يصل إلى أنظمة الحاسوب والوثائق الورقية واسqqتخدام

مزود خدمة الإنترنت الخارجي للوصول إلى بيانات الشركة أو العميل ونقلها، فيجب عليك التشاور مع فرق تقنية

المعلومات الخاصة بك حول إمكانية ضمان تأمين مواقع العمل عن بعُد بجqqدران الحمايqqة المناسqqبة وغيرهqqا من

 وأدوات مراقبة الحواسيب عن بعد إن كان الحاسوب يتبqع الشqركة،VPNالتدابير الأمنية، مثل الشبكات الخاصة 
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وهو الخيار الذي يجدر بالشركة اللجوء إليه في حالة مخاوف سرقة البيانات أو وقوعها في أيدي غير أمينة، وكqqذلك

إعداد تدريبات ووسائل تعليمية تشرح كيفية تجنب الوقوع في تلك المشاكل الأمنيqqة، وحظqqر تثqqبيت بqqرامج من

مصادر غير معروفة أو غير متفق عليها داخل الشركة على حواسيبها، وهكذا.

وتختلف الشركات في أساليب تأمينها لتلك البيانات، خاصة مع زيادة عدد الموظفين فيها وصqqعوبة التحكم

في سqqلوكياتهم، فتلجqqأ ابتqqداءً إلى إحكqqام سqqيطرتها على معqqدات العمqqل، فتqqوفر حواسqqيب خاصqqة بالعمqqل،

 خاصqqة بهqا، وتجهqqز الحواسqيب بحيث تكqون مراقبqة من طqqرف الشqqركة، وبحيث يمُنqع إمكانيqةVPNوشبكات 

التعديل على مكوناتها البرمجية أو عتادها إلا بموافقة الشركة ومن خلال الفرق المختصة بذلك.

ويكون دافع هذا أحياناً إما رغبة الشqqركة في الحفqqاظ على سqqرية البيانqqات الخاصqqة بهqqا، أو بسqqبب القqqوانين

المفروضة عليها من الدول العاملة فيها، فالدول الواقعqqة في الاتحqqاد الأوروبي مثلًا تفqqرض قqqوانين مشqqددة على

التعامل مع بيانات العملاء، وعلى ذلك تتبع الشركات التي تتعامل مع تلك البيانات أساليب صارمة في هذا، فلا

يسُمح بالدخول إلى مكاتب العمل إلا الأفراد المصرح لهم فقط، وبعqqد التأكqqد من عqqدم حمqqل أيqqة أوراق وأقلام أو

هواتف داخل مكتب العمل لمنع تسجيل بيانات العملاء على وسائل خارجية.

وكذلك التحكم في حواسيب العمل وبرامجqqه نفسqqها، فلا يسqqُمح باسqqتخدام برمجيqqات إلا الqqتي تصqqرح بهqqا

الشركة وتعتمدها، ويعُطى العاملون عن بعد في تلك الشركات توجيهات أمنية في شأن ترك الحواسيب مفتوحة

دون رقابة عليها، أو في شأن من يرى شاشة العمل الخاصqqة بqqالموظف، فيُنصqqح العqqاملون بجعqqل ظهqqورهم إلى

حائط إن كانوا يعملون في مساحات مفتوحة أو مساحات عمل مشتركة، أو في مكاتب خاصة في منازلهم مثلًا.

وفيما يلي بعض الأمثلة للاحتياطات الأمنية التي يجب النظر فيها عند الانتقqqال إلى بيئqqة عمqqل بعيqqدة، وإن

كان يجب تطبيقها عند الحاجة إليها حتى في المقرات العادية للشركة.

العتاد   2.6.1

توفر كثير من الشركات العاملة عن بعد عتاد العمل للموظفين، إما بإرسqqال العتqqاد نفسqqه أو تغطيqqة نفقqqات

شرائه، أو على الأقل نفقات إصلاحه وتحديثه كل عام، فقد تعطي الشركة للموظqف حاسqوباً للعمqل عليqqه، وربمqا

هواتف أو أجهزة لوحية أو غيرها من المعدات الإلكترونية إن كانت تعمل على تطوير برمجيات لتلك الأجهزة وتريد

اختبارها مثلًا، وهنا قد تسمح الشركة للموظف باستخدام تلqqك الأجهqزة لأغراضqqه الشخصqية أو لا، ويختلqqف هqذا

بحسب كل شركة وبحسب طبيعة البيانات التي تتعامل معها الشركة كما ذكرنا من قبل.

فمن ناحية أخرى، قد توفر الشركة عتاد العمل ولكن بشرط ألا يغير الموظف فيه قطعًا من تلقاء نفسqqه، أو لا

يغير نظام التشغيل مثلًا، أو لا يثبت برمجيات غير برامج العمل أو البرامج المتفق عليهqqا داخqqل الشqqركة، بqqل قqqد

تمنعه الشركة من نسخ ملفات إلى خارج حاسوب العمل، أو إدخال ملفات إليه، وقد يكون للشركة مسqqتودع آمن

للبرامج التي تحتاج إليها أقسامها، يصل إليها الموظفون ويثبتqوا الqبرامج الqتي يحتqاجون إليهqا، أو قqد تخصqص

الشركة فرقًا تقنية مختصة بتلك العملية تتولى تلك المهام كلها.
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ا qqًوهنا قد تحدث مشكلة للشركات التي ترسل عتادها إلى الموظفين عن بعد، إذ قد يصل إلى الموظف قطع

مكررة أو تالفة أو ناقصة، ثم يستغرق تصحيح ذلك الخطأ أيامًا أو حتى أسابيع، وتكاليف إضافية للشحن من أجqل

حل مشكلة بسيطة كهذه.

ونحن نذكر هنا حل هذه المشكلة لأني رأيتها تحدث في شqركة كبqيرة تقنيqة يصqعب أن يتُصqور معهqا ذلqك

الخطأ التافه، وهو أن يجُهز خط تجميع صغير لإرسال ذلك العتاد -خاصة إن كان يتكون من أكqqثر من قطعqqة لكqqل

موظف-، ويعُطى رمزاً أو رقم تعقب لكل قطعة مع اختبار كفاءة عملها، ويسُجل نجاح عملها من عدمه مع رمزهqqا،

ويوضع كل صنف من القطع في أرفف أو صناديق مرتبة ترتيباً متتابعًا حول صف في المنتصف -ولqو حqتى على

طاولة أو أكثر تُصف مع بعضها-، ثم تؤخذ القطع من صناديقها أو أرففها إلى طاولة التجميع، وتسُجل أكواد القطع

المرسلة إلى الموظف في حزمة واحدة.

فهكذا نتجنب إرسال لوحتي مفاتيح مثلًا إلى الموظف دون الفأرة، أو إرسال أسلاك ومقابس غqqير متوافقqqة،

All-In-Oneوهكذا، ويفُضل في هذا إرسqqال حواسqqيب محمولqqة أو الqqتي تكqqون أجزاؤهqqا مجتمعqqة في الشاشqqة 

لتجنب هذه المشكلة من الأساس، مع اختبارها قطعًا.

البرمجيات   2.6.2

لعل هذه النقطة أسهل في بيانها بما أن الشركات معتادة عليها، فهي تدفع اشتراكات البرمجيqqات المطلوبqqة

أو أثمانها للموظفين على أي حال، غير أننا نشير إلى جزء آخر هنا، وهو المتعلق بأمان البرمجيات.

، فيمكن أن تربطها بتطبيقات استيثاق ثنqqائي مثqqل تطqqبيقVPNفإذا كانت الشركة تستخدم شبكات خاصة 

Authenticatorمن مايكروسوفت، بحيث لا يستطيع الموظف الدخول إلى الحاسوب أو إلى الشبكة الخاصة أو 

تطبيقات الشركة دون كتابة الرمqqز الظqqاهر على شاشqqة الحاسqqوب في التطqqبيق، وذلqqك لضqqمان التحقqqق من أن

ح له فقط هو الذي يستخدم عتاد العمل. الموظف المصرّ

كذلك قد تحتاج الشركة في الحالات التي يعمل فيها الموظف على بيانqات حساسqة أن تسqتخدم برمجيqات

، الqqتي تqqراقب عمqqل الموظqqف علىHubstaff و InterGuard و SecureDeskلمراقبة حاسوب العمqqل، مثqqل 

الحاسوب وتسجل نقرات لوحة المفqqاتيح، ويكqqون في بعضqqها خاصqqية التقqqاط صqqورة من كqqاميرا الحاسqqوب في

أوقات عشوائية للتأكد من عدم تواجد شخص غير مصرح له أمام الحاسوب، وهكذا.

على أن هذه النقطة شائكة جدًا بالنسبة للموظفين، فإننا نqqرى المqqبرر الوحيqqد للجqqوء إليهqqا هqqو التعامqqل مqqع

بيانات حساسة لا يجوز لغير الموظف الاطلاع عليها، لما فيها من مراقبة زائدة قد تتجاوز كثيراً المراقبة الحقيقيqqة

في المكتب، وأما في غير تلك الحالة، فإن الثقة أفضل في التعامل بين أفراد الشqqركة، وقqqد بيّن عqqالم الاقتصqqاد

"الثقqqة: الفضqqائل الاجتماعيqqةالأمريكي فرانسيس فوكويامqqا أثqqر الثقqqة في تحقيqqق الرخqqاء والرفاهيqqة في كتqqاب 

."Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperityوتحقيق الرخاء 
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ا من الحqزم البرمجيqة في تواصqلها أثنqاء العمqل، وإدارتهqا qًا منظمqًد مزيجqة عن بعqرق العاملqتخدم الفqوتس

للمشاريع التي تعمل عليها، ويختلف المقدار المطلوب للتشغيل من شركة لأخرى وفق احتياجات الشركة ومجال

عملها، وعدد أفرادها كذلك، ولكنها تشترك جميعًا في حزم أساسqية لا غqqنى عنهqqا ولا غqنى لصqqاحب الشqqركة عن

معرفتها نسردها فيما يأتي.

برامج إدارة المشاريع والمكاتب الافتراضيةا.  

تتبع الشركات العاملة عن بعد نهجين أساسيين في البرامج التي تعتمدها لإدارة مشاريعها، ويختلف سqqلوك

الشركة وفقًا للنهج الذي تتبعه.

 يحqqاول قqqدر الإمكqqان نقqqل المحتqqوى الحقيقي لمقqqر الشqqركة بسqqلوكياته ولوائحqqه إلى البيئqqةفJالنوع الأول

الافتراضية، ولا بأس بنقل الملفات والأرشيفات ومواد العمqqل وملفاتqqه والمqqواد التدريبيqqة من كتب ودورات إلى

بيئة افتراضية يسهل الوصول إليها لمن له حق الوصول، بل هذا من ضروريات الانتقال إلى العمل عن بعد.

لكنها تجمع إلى هذا نفس السلوك الإداري الذي كانت تتبعه في العمل من المكتب، فتظل الاجتماعات في

نفس مواعيدها ولكن عبر تطبيقات الاجتماع الافتراضي عن بعد وكذلك مواعيد الحضور والانصqqراف والتحركqqات

الدقيقة لكل موظف أثناء اليوم، والاستجابات الفورية لرسائل العمل.

 من الشركات فيسلك نهجاً مختلفًا يوظف فيه خصائص العمqqل البعيqqد في معالجqqة بعضالنوع الثانيأما 

أوجه القصqqور في العمqqل المكتqqبي، ذلqqك أن بعqqُد العqqاملين عن بعضqqهم يqqؤثر تqqأثيراً مباشqqراً على العلاقqqة بينهم

كأشخاص، وعلى أداء العمل نفسه إن لم تحكمه قواعد سليمة، غير أنه من ناحية أخرى أتى بفائدة عظيمqqة يعqqاني

منها الموظفون في المكاتب، وهي الحاجة إلى التركيز التام دون ملهيات أو مشتتات، وهqqذا ينqqدر حدوثqqه لأغلب

الموظفين إلا من له مكتب خاص به داخل الشركة، وحتى هذا لا يسلم من طارق يطرق عليه أو اتصال يأتيه.

فيلجأ بعض الموظفين إلى البقاء بعد مواعيد العمل ليلًا أو الذهاب إلى مقر الشqqركة مبكqqراً عنqqد الحاجqqة إلى

إنجاز مهام كبيرة أو مشاريع مهمة، وأكاد أجزم أن كل من عمل في شركة من مقرها قد لجqqأ إلى هqqذا بغض النظqqر

عن مجال عمله، وقد فعلت هqذا بنفسqي كثqqيراً لتqqأثري بالمشqqتتات من حqqولي ثم المعانqاة لاسqqتجماع انتبqاهي

وتركيزي على ما كنت أعمل عليه.

أما في حالة العمل عن بعد، فإن الموظف يستطيع الخلوة بنفسه وإنهاء المهام التي بين يديه دون إزعاج من

أحد، فلا أحد يدخل عليه في بيته إلا بإذنه، ويستطيع إخبارهم أنqqه لا يريqqد مqqداخلات في وقت كqqذا وكqqذا، ويكqqون

ا بqqه، ففي تلqqك ًqqأفضل من هذا إذا كان يتخذ مكاناً مستقلًا له يعمل منه كغرفة مستقلة في البيت أو مكتباً خاص

الحالات لا يضطر إلى القدوم مبكراً أو المكث ليلًا إذا أراد وقتًا يركز فيه على العمل. 

وقد عالجت الشركات التي اتبعت النهج الثاني هذه المشكلة باستغلال خصائص العمل البعيqqد، فقللت من

 -والqqذي سنشqqرحهAsynchronousوقت الاجتماعات وجعلتها للضرورة فقqqط، وتبنت التواصqqل غqqير المqqتزامن 

بتفصيل لاحقًا في الكتاب إن شاء الله- مع الحفاظ على ساعات عمل متراكبqqة بين العqqاملين في الفريqqق الواحqqد
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على الأقqqل، وبين العqqاملين في الشqqركة إن تيسqqر، بحيث تسqqمح تلqqك السqqاعات المتراكبqqة أن يتلاقى الqqزملاء

ويجتمعون ويتناقشون في العمل والمهام التي بينهم، وكذلك تسمح بالنقاش خارج نطاق العمqqل إن أرادوا، فهي

لا تؤثر على سير العمل بحيث يشعر العاملون أنهم يعملون وحدهم في عزلة، مع ضqqمان إنجqqاز المهqqام على أكفqqأ

وجه ممكن بسبب فرصة العمل الهادئة التي يحظى بها كل موظف.

أما الأمثلة على برامج إدارة المشاريع تلك والمكاتب الافتراضية فهي ما يلي:

أنا من شركة حسوب.• "تطبيق  "

Slackسلاك •

37Signals من شركة Basecampتطبيق •

Asanaأسانا •

Trelloتريلو •

ا بحيث يكqqون لكqqل منهqqا وظيفqqة qqًها معqqوغيرها من البرامج والأدوات التي تسُتخدم وحدها أو تسُتخدم بعض

محددة أو أكثر.

برامج التواصل المرئي والاجتماعاتب.  

ل نقل كل ما لا يمكن شرحه في أقل من ثلاثة أسطر إلى اجتماع صوتي أو مرئي بحسqqب الحاجqqة، على يفضَّ

أن الاجتماعات الصوتية تكqqون أفضqqل في حqqالات العصqqف الqqذهني لأن أعضqqاء الاجتمqqاع يركqqزون على الأفكqqار

المطروحة فقط دون إضافة عوامل أخرى مثل التواصل البصري ولغة الجسد وغيرها، وفيما يلي أمثلة على بqqرامج

التواصل والاجتماعات التي تستخدمها أغلب الشركات الآن:

Zoomبرنامج زوم •

•Microsoft Teams

•Google Meets

وتُستخدم البرامج أعلاه في الغالب في حالة الشركات التي تتعاقد مع الشqqركة المقدمqqة للتطqqبيق، من أجqqل

الحصول على المزايا الإضافية التي تحصل عليها الشركات، مثqل السqبورة البيضqاء للشqرح ومسqاحات التخqزين

الكبيرة والأعداد الكبيرة لأعضاء الاجتماع.

لكن مما رأيناه فإن كثيرًا من الشركات التي لا يتجاوز عدد موظفيها خمسين إلى مئة موظف تكتفي بوسائل

اتصال أخف مثل تليجرام أو واتس اب مثلًا، وقد تحدثت إلى العديد من العqqاملين عن بعqqد في شqqركات -أغلبهqqا

برمجية- وأخبروني أنهم يستخدمون تليجرام للتواصل في رسائل العمل، وكذلك لاجتماعاتهم الصوتية أيضًا.
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فالأمر فيه مرونة وفق احتياج الشركة وتعqqود موظفيهqqا على مqqا يحقqqق لهم النتqqائج المطلوبqqة من التواصqqل،

 تريد بعض المزايا الإضافية من وراء ذلqqك كمqqاTeamsفالشركات الكبيرة التي توقع عقودًا لاستخدام زوم أو تيمز 

ذكرنا، والتي قد لا تحتاج إليها الشركات الأصغر أو لا تهتم لها.

خدمات التخزين والحوسبة السحابيةج.  

تقدم شركات مثل أمازون ومايكروسوفت خدمات حوسبة سحابية للشركات والمؤسسات، خاصqqة الصqqغيرة

منها، لتحمل عنهqا مهqqام إدارة الخqqوادم وقواعqد البيانqات والوصqول لعملاء في دول بعيqدة ومسqqاحات التخqزين

Microsoft و AWSوخدمات التحليل ونشر التطبيقات وأدوات التطqوير والإدارة وغيرهqا، وهي خqدمتي   Azure

على التوالي.

وقد سهلت تلك الخدمات على الشركات أن تعمل عن بعد بأريحية لأنها لم تعد مضqqطرة إلى إنشqqاء مقqqرات

ا، إضqqافة إلى تجهqqيزات الأمqqان والحمايqqة الخاصqqة بملفqqات الشqqركة qqًات معqqمركزية تجمع العاملين وقواعد البيان

وأرشيفاتها وبياناتها، حيث كان من الصعب قبل تلك الخدمات أن يستطيع العامqqل الوصqqول إلى ملفqqات كبqqيرة

الحجم أو حساسة إلا بالذهاب شخصيًا إلى مقر العمل وتقديم ما يثبت أهليته للاطلاع على تلqqك المqqواد، وكqqذلك

لم يكن ممكنًا أن يعمل فريق على مشروع كبير الحجم -وإن كان تقنيًا- إلا بالتواجqqد في مقqqر الشqqركة لأن ملفqqات

المشروع والحواسيب اللازمة للتعامل معه تكون غالية الثمن في العادة ولا يمكن الوصول إليها إلا محليًا.

أما بعد أن نقلت الشركات خدماتها وملفاتها إلى خqqدمات الحوسqqبة السqqحابية تلqqك، يسqqتطيع العqqاملون أن

يصلوا إلى ملفات المشروع الذي يعملون عليه، ويديروا المهام التي يجب تنفيذها في كqqل مرحلqqة منqqه، ويعqqدلوا

على أجزائه ويعتمدوا تلك التعديلات، كل ذلك وأكثر منه عن بعد!

صلاحيات الوصول   2.6.3

تخصص الشركة حواسيب للعاملين فيها، أو تشترط عليهم تخصيص حواسيب خاصqqة بهم، أو حqqتى ترسqqل

 للعمل عليها في بيئةVirtual Machines عليها أنظمة وهمية خوادمإليهم أصابع عليها نظم تشغيل تدُخلهم إلى 

الشركة الآمنة، أو غير ذلك من الأساليب التي تضqمن الشqركة بهqا أمqqان نظqام التشqqغيل كمqا ذكرنqqا في النقطqqة

السابقة.

 التي يجب أن يستخدمها العاملون في الشركة، فتخصqqص الشqqركةIPثم يأتي بعدها عناوين البريد وعناوين 

 غqqير خqqدمات البريqqدname@company.com خاصqqة بهqqا موسqqومة باسqqم الشqqركة مثqqل domainsنطاقqqات 

، ولا تسqqُتخدم في المراسqqلاتname@gmail.comالمعتqqادة الqqتي تكqqون فيهqqا أسqqماء تلqqك الشqqركات مثqqل 

الشخصية أو المراسلات إلى جهات اتصال خارج العمل.

ويحqُدد صqqلاحيات وصqqول للعqqاملين على حواسqqيب العمqqل أو ملفqqات الشqركة، فلا يعُطى أحqqد المqqوظفين

صلاحية لا يحتاج إليها بداعي الثقة، فإن كان الموظف نفسه لا غبار عليه، إلا أنه معqqرض للاخqqتراق أو الإهمqqال أو
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غيرها من العوارض التي تضع البيانات التي يصل إليها في خطر، لذا يجب تضييق أمqqر صqqلاحيات الوصqqول إلى

، مع استبدال صلاحية الوصول بالمعرفة. المعرفة على قدر الحاجة "حدود آمنة، فيُطبَّق هنا مبدأ  "

وماذا عن مستندات الشركة الداخلية أو التي ينشئها الموظفqqون؟ توجqqد خيqqارات تخصqqص مسqqتوى الأمqqان

MS في برنqqامج Protectالخqqاص بالمسqqتند داخqqل طقم بqqرامج المكتب، كمqqا في قائمqqة   Wordددqqتي تحqqال ،

صلاحيات الوصول للمستند، إضافة إلى مستويات الأمان الqqتي تحqqددها لشqqركتك، والqqتي ينبغي أن يسqqتخدمها

الموظفون في كل مستند ينشئونه، مع وضع ذلك كخيار افتراضي داخل البرامج المستخدمة

الوعي الرقمي   2.6.4

قد لا يكون مجال الشqqركة تقنيqqًا بالضqqرورة بحيث يكqqون أفرادهqqا على علم بالهجمqqات الرقميqqة والاختراقqqات

الأمنية واستخدام الهندسة الاجتماعية فيها، بل ثمَ كثير من العqاملين في التقنيqة ينقصqهم وعي كqافي في هqذه

ل هنا تنظيم توعيات دورية للعاملين في الشركة بالمخاطر الرقميqqة وحqqدود العqqالم الافتراضqqي ومqqا الأمور، فيفضَّ

يجب اتباعه فيه، واستخدام المواد المناسبة للتوعية سواء كانت مرئية أو غيرها.

، وهو موجqه إلى عمqوم من يسqتخدم الحواسqيب2021 في دليل الأمان الرقميوقد أصدرت حسوب كتاب 

والأجهزة الذكية، ويهدف إلى توعيتهم بالمسائل المتعلقة بالأمن الرقمي، إضافة إلى مqqواد متقدمqqة مفيqqدة حqqتى

للمتخصصين في المجال، ومن الجيد ترشيح مثل هذه المواد للموظفين لقراءتها ضمن برامج التطوير والتدريب.

الشروط القانونية للعمل عن بعد   2.7

Multi-Stateوضqqعت الكثqqير من الqqدول تشqqريعات جديqqدة خاصqqة بالعمqqل عن بعqqد والعمqqل عqqبر الqqدول 

Remote  Workلqqلحماية مواطنيها العاملين في شركات أجنبية أو حتى العاملين في شركات محلية لكنها تعم 

عن بعد، ويجب قراءة تلك التشريعات بعناية شديدة للدولة التي توظف منها لتوافق العقود مع المqqوظفين تلqqك

القوانين واللوائح، ويمكن الاطلاع على نسخة شبه كاملة منها في تقرير التشريعات الجديqqدة للعمqqل عن بعqqد من

.SHRMجمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة ، أو من Locktonوكالة 

تدور تشريعات الدول في العمل عن بعد حول حق الموظفين عن بعد في بدلات لصqqيانة المعqqدات التقنيqqة

ونفقات الاتصال بالإنترنت، والحد الأدنى للأجور، والاشتراكات الشهرية التي يحصل عليها زملاؤهم من العqqاملين

في مقرات الشركة، وكيفية التصرف في حالة فصل الموظفين أو توقيع الجزاءات عليهم إن كانوا يخضعون لدول

مختلفة، وقد لا تختلف تلك التشريعات كثيراً في حالة الشركات التي تعمqqل عqqبر عqqدة دول منqqذ بqqدايتها، لكنهqqا

ستكون دليلًا خصبًا للشركات القادمة إلى نمط العمل عن بعد حديثًا ولم تعتده من قبل.

فمثلًا، تدفع الغالبية العظمى من العاملين عن بعُد مقابل اتصالها بالإنترنت، ويqدفع معظم أصqqحاب العمqqل

مقابل البرامج والأدوات السqqحابية المسqqتخدمة، ولكن في حالqqة تزويqqد الشqqركة للعqqاملين بمعqqدات العمqqل، إمqqا
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بعد     عن عمل بيئة بعد  تأسيس عن التوظيف

لطبيعة عمل الشركة أو امتثالًا لقوانين العمل عن بعد في دولة الموظف أو لغيرها من الأسباب، فيجب تفصqqيل

بنود الميزانية المخصصة للفرق البعيدة.

وذلك قد لا يكqون فيqqه اختلاف كبqqير عن البنqود المخصصqqة للفqرق العاملqة من المكتب في شqqأن معqqدات

العمل، فستدفع الشركة لا محالة تكاليف تلqqك المعqqدات إن كqqانت سqqتوفرها، أو على الأقqqل تqqدفع بqqدلًا لصqqيانة

وتحديث المعدات إن كان الموظف يستخدم أجهزته الخاصة، إضافة إلى قيمة الاتصال بالإنترنت.

وكذلك في شqأن بعض البنqود الماديqqة الأخqرى مثqل اشqتراكات الqدورات التعليميqة أو صqالات الرياضqqة أو

مساحات العمل وغيرهqqا، فqqالموظف البعيqqد يشqqترك في هqqذا مqqع زميلqqه العامqqل من المكتب، باسqqتثناء قيمqqة

مساحات ركن السيارات مثلًا، بل يفضُل التوظيف عن بعد هنا في أنه يوفر بعض التكاليف التي تدُفع للموظفين

من المكتب، عqqدا بعض التكqqاليف الهامشqqية مثqqل إرسqqال الهqqدايا إلى المqqوظفين عن بعqqد عنqqد إعطqqاء مثيلهqqا

للموظفين في المكتب، فستزيد هنا تكلفة الشحن فقط إلى الموظفين عن بعد.

خاتمة   2.8

تعرفنا في هذا الفصل على كيفية التأسيس لبيئة عمل عن بعد، والأخطاء الشائعة التي يقع فيها الموظفqqون

والمدراء أثناء العمل البعيد، والبنود التي يجب مراعاتها في لوائح العمل الجديدة والاختلافات التي تكون في بيئة

العمل البعيدة عن التقليدية، وننظر في الفصل التالي في كيفية التوظيف عن بعد وحالاته وأنواعه المختلفة، وما

يتعلق به من إجراءات.

واعلم أن الأدوات التي ذكرناها في هذا الفصل وبقية الكتاب ما هي إلا أمثلة لتلك الخدمات، وليست حصراً

لها، فللشركة أن تنظر في الأداة التي تناسبها، فقد تكون تعاقدت مع شركة تقدم لها الخدمات الqqتي تسqqتخدمها،

فتضيف فقط ما ذكرنا ها هنا إن كانت تلك الشركة تقدمها، وهكذا فلا تقيد الشركة نفسها بالأمثلة المذكورة.

اقرأ أيضًا   2.9

دليل مدير المنتجات لاختيار مقاييس أداء صحيحة•

أفضل أدوات التواصل للعمل عن بعد•

العمل عن بعد عندما يكون الجميع ضمن مناطق زمنية مختلفة•

التواصل غير المتزامن: السر وراء نجاح الفرق العاملة عن بعد•

لقاءات فريق العمل البعيد: إليك بعض التجارب•
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https://www.baaeed.com/remote-jobs/?utm_source=Remote-Recruitment&utm_medium=referral&utm_campaign=hsoub_academy_books


التوظيف عن بعد. 3

 مqqدخلًا إلى العمqqلتأسيس بيئqqة عمqqل عن بعد والثاني مدخل إلى العمل عن بعدفصلنا في الفصلين الأول 

عن بعد، ثم انتقلنا إلى تأسيس بيئة العمل البعيدة، والخطوة التالية لهذا منطقيًا هي توظيف العqqاملين في تلqqك

البيئqqة، وهqqو مqqا نشqqرحه في هqqذا الفصqqل، فسqqننظر في حqqالات التوظيqqف وأنواعqqه وكيفيqqة إرسqqال الqqرواتب

وأنواع العقود.

ذلك أن الشركة تحتاج إلى النظر في أسلوب التوظيف المناسب لها قبل تأسيس بيئة عملهqqا عن بعqqد، وفي

الغالب يكون الأسلوب الذي تتبعه قريب من أسلوب التوظيف الذي كانت لتتبعه إذا كان الموظفون يعملون من

مقرها في حال أرادت تبني نهج العمل عن بعد سواءً جزئيًا أو كليًا.

حالات التوظيف المختلفة   3.1

تسهل إدارة عملية التوظيف إذا كان مقر الشركة يقع في نفس البلد الذي يعيش فيه الموظف، بسبب العلم

بلوائح العمل وقوانينه وسهولة إجراء المقابلة وجهًا لوجه إذا تطلب الأمر ذلك.

التوظيف المباشر عن بعد   3.1.1

أول خيارات التوظيف التي تتبادر إلى الذهن هي التوظيف المباشر من الشركة وتولي مسqqؤولياتهم بنفسqqها

دون تعهيد هذا إلى شركة خارجية، وتجري مقابلات العمل إما عن بعد أو بمقابلات شخصية إن تيسر ذلqqك، وقqqد

يعمqqل الموظqqف مباشqqرة عن بعqqد أو يظqqل فqqترة يعمqqل من مقqqر الشqqركة إن كqqانت قواعqqد العمqqل في الشqqركة

تتطلب ذلك.



بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

وقد تكون العلاقة بين الموظف والشركة علاقة مباشرة أو يكون للشqqركة تمثيqqل منفصqqل متمثqqل في شqqركة

محلية تابعة لها في دولة الموظqqف، أو قqد يكqqون التمثيqqل المحلي للموظqqف وليس للشqqركة، كمqqا سنفصqqل في

الفقرة التالية وما يليها.

التمثيل المحلي للشركة   3.1.2

وهو أن يكون للشركة تمثيلًا قانونيًا في الدولة التي يعمل منها الموظف، وحينئذ تتعامل الشركة مqqع الدولqqة

مباشرة فيما يتعلق بضرائب الدخل على الموظفين والتأمينات الصحية والاجتماعية لهم وغيرها من المنافع التي

يحصل عليها الموظفون، وإن كانت الشركة نفسها أجنبية ومقرها الرئيسي في دولة أخرى.

ع له داخل الدولة الqqتي لqqه مqqوظفين فيهqqا لسqqبب أو لآخqqر، أحياناً قد لا يرغب صاحب الشركة في افتتاح فر

فيلجأ إلى إنشاء شركة محلية داخل تلك الدولة، وتكون تلك الشركة الجديدة هي المسؤولة عن رواتب المqqوظفين

وبقية الشؤون المالية والإدارية، غير أن أعمال الشركة المحلية تتبع الشركة الأم، وكqqذلك قراراتهqqا الإداريqqة، وذلqqك

يشبه شراء الشركات الأجنبية للشركات المحلية ثم الإبقاء على هيكلها الإداري كما هو لدرايتها بالسوق المحلي.

التعاقد من خلال شركات توظيف   3.1.3

قد توكل الشركة مهمة توظيف العاملين إلى شركة توظيqqف محليqqة لهqqا خqqبرة بالسqqوق وتتqqولى تلqqك البنqqود

المادية من رواتب وضرائب وغيرها، لقاء عمولة على كل موظف يعمل في الشركة من خلالها، إما تدُفع عند تمام

عملية التوظيف أو في كل شهر من أشهر عمل الموظف.

ويسُتخدم هذا الحل حين يكون عدد الشواغر الوظيفية كبيراً، وتكون الوظيفqqة نفسqqها لا تحتqqاج إلى مقqqابلات

متخصصة، كوظائف خدمة العملاء مثلًا للشركات الكبيرة، حيث تعهد شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وكثqqير

من شركات الطيران وشركات ألعاب الفيديو وغيرها بمهمqqة خدمqqة العملاء إلى شqqركات توظيqqف محليqqة في بلاد

مثل المجر ومصر والهند وألبانيا وباكستان، ويكون لمثل تلك الوظائف معدل دوران عالي في الغالب، لذا لا تريد

الشركات أن تشغل نفسها بمهمة تتكرر دورتها كل بضعة أشهر، فتوكل هذه المهمة إلى شركة توظيف محليqqة، أو

شركة توظيف دولية لها فروع محلية.

وكذلك يسُتخدم حين ترغب الشركة بتعهيد مسؤولية شؤون العاملين إلى شqqركات وسqqيطة يقqqوم نموذجهqqا

-Professional Employer Organization -اختصارًا إلى PEOالربحي على ذلك فقط، وهي شركات توظيف 

ومثل هذا الخيار يصلح في العموم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تريد توفير المqqال والqqوقت الqqذي يqqذهب

في توظيف العاملين وإدارة شؤونهم.

وتأتي مثل تلك الشركات في عدة صور، فإما أن يتبع العامل الشqركة الأصqqل إداريqًا ويكqqون رقمqه الqوظيفي

تابعًا لها، في حين تتولى شركة التوظيف مهام التأمينات والضرائب ونحوها فقqط، وهنqا تكqون شqركة التوظيqف

بمثابة قسم الموارد البشرية في الشركة الأصلية التي تريد الموظفين.
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بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

أو يتبع الموظفون شركة التوظيف إداريًا مع توليها لشؤونهم المادية كذلك، بل قد توفر شركة التوظيف تلqqك

مساحات عمل ومكاتب للموظفين للعمل منها، وإن كان العمل نفسه للشركة الأصل، فالموظف في هذه الحالة

يعمل في شركة التوظيف، وما الشركة الأصلية إلا عميل من عملائهم، ويحق لشركة التوظيف أن تنقلqqه بمqqوجب

العقد بينهما إلى عميل آخر أو شركة أخرى.

وهاتان الحالتان هما الأشهر في شركات التوظيف الوسيطة، غير أن هذا الأسلوب في التوظيف ينطوي على

ثغرة يجب أن ينتبه المدير وصاحب الشركة إليها، وكذلك الموظف أيضًا، وهqqو التأكqqد أن شqqركة التوظيqqف تqqدفع

الاستقطاعات التي تأخذها من رواتب الموظفين إلى الدولة في صqqورة ضqqرائب وتأمينqqات وغيرهqqا، فقqqد وقعت

133، قام فيها أربعة مسؤولين كبار في شركات توظيف في ولاية تيكساس بسرقة قرابqqة 2014جريمة سرقة في 

مليون دولار من أموال الشركات التي عهدت إليهم بتولي مهام التوظيف للعqqاملين فيهqqا، وتلqqك الأمqqوال كqqانت

.14مخصصة للتأمينات الصحية والضمانات الاجتماعية وغيرها للموظفين

فينصح المدير العاملين معه بهذا الأسلوب من التحقق الدوري من شركة التوظيف حول الاستقطاعات التي

تخرج من راتبه، ومقدارها، وطلب طريقة للتحقق منها بنفسه، كqqأن يتحقqqق من الدولqqة نفسqqها باسqqتخدام رقمqqه

التأميني أو غير ذلك، وهو الأمر الذي حدثني به أحد من يعمqqل في شqqركة برمجيqqة بهqqذا النمqqط، إذ تتqqولى شqqركة

وسيطة أموره المادية، وقد أخبرني أنه صار يتحقqqق دوريqqًا من هqذه البنqود بعqد رؤيqqة حالqqة أمامqqه اكتشqف فيهqqا

الموظف أن شركة التوظيف خدعته بعدم دفع نفقات الضمان الاجتماعي طيلة فترة توظيفه.

هيكلة الأجور والرواتب للفرق العاملة عن بعد   3.2

تتحكم عوامل عدة في تحديqqد رواتب المqqوظفين العqqاملين عن بعqqد من عqqدة دول في الشqqركات ذات فqqرق

العمل الموزعqqة -في حالqqة الشqركات العاملqqة عن بعqqد- الqqتي ذكرناهqqا في فصqqول سqqابقة، أو الشqركات متعqqددة

الجنسيات، ويقال أن رأس المال جبان، أي أنه يتبع مصلحته في الغالب، وهqqذا ظqqاهر لمن يتتبqqع حركqqة السqqوق

ورؤوس الأموال في الأسواق المحلية والعالمية، ويبدو جليqًا للنqاظر في حركqة التوظيqف عن بعqد الqتي ازدهqرت

للبحث عن الكفاءات من ناحية، ولتوفير النفقات من ناحية أخرى على الشركات.

وصحيح أن خبرات العاملين وعلومهم تحqqدد الqqرواتب الqqتي تqqُدفع لهم، فqqإذا لم تسqqتطع الشqqركة دفqqع تلqqك

الرواتب انتقلوا إلى غيرها أو رفضوا العمل فيها ابتداءً، إلا أن العامل الأبرز في تحديد رواتب العاملين عن بعد في

السنين الماضية هو الموقع الجغرافي لكل من الشركة والموظف.

2020كما أنه لا توجد قواعد حاكمة لسياسات الqqرواتب، فتختqqار الشqqركة منهqqا مqqا يناسqqبها، على أن عqqامي 

 شهد بدء مطالب للموظفين أن تعطي الشركات رواتب وفقًا للقيمة التي يقدمها الموظqqف بغض النظqqر2021و 

عن محل عملqqه الجغqqرافي حيث ينبغي أن الشqqركة تqqدفع للموظqqف وليس لعنqqوان بيتqqه، خاصqqة مqqع بqqدء بعض

14https://www.justice.gov/usao-wdtx/pr/federal-prison-sentences-handed-down-san-antonio-

businessmen-roles-133-million-real
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الشركات باتباع هذا النهج كما ذكرنا، رغم أن الشركات تلجأ للتوظيف من الدول الأقل في تكلفة المعيشqة توفqqيراً

للنفقات بالدرجة الأولى، خاصة تلك التي تنقل أقسامًا كاملة منها إلى دول أقل في تكلفة التشqqغيل، كمqqا حqqدث

، رغم أن هذا15 إلى دول أقل في تكلفة الكهرباء والغازكبريات الشركات التي تريد الخروج من ألمانيا مع 2022في 

يعني أحياناً خسارة بعض المعدات التي تقدر بعشرات الملايين -مثل بعض أفران الصهر التي تعمqqل منqqذ عقqqود

ولا يمكن إطفاؤها تجنبًا لتصلب المواد المنصهرة وخسارة الفرن-، وإنفاق ملايين أخqqرى في بنqqاء مصqqانع جديqqدة

في دول أخرى.

وتتبع الشركات التي تنتهج نمط العمل عن بعد بضعة أساليب في إعطاء رواتبها:

37Signals16إما تختار الشqqركة مدينqqة أو دولqة مqqا وتحqدد متوسqqط الqرواتب عليهqا، كمqqا تفعqqل شqqركة •

.Reddit17وشركة 

أو تحدد فئتين للرواتب واحدة لمن يعمل من مدينة مرتفعة التكلفة، وفئة أخرى لبqqاقي المqqوظفين، كمqqا•

.Buffer18تفعل شركة 

أو تأخذ العامل الجغرافي أثناء حساب الرواتب، فتعطي رواتب تتوافق مع متوسط الرواتب داخل الدولة•

التي يعمل منها الموظف.

أو تعطي رواتب أقل للموظفين الذين يرغبون في الانتقال إلى العمل عن بعد من مدينة أقل تكلفة، كمqqا•

تفعل جوجل مع الموظفين الذين يرغبون في العمل عن بعد خارج سان فرانسيسكو.

وتفصيل ذلك أن بعض الشركات تدفع لجميع موظفيهqqا نفس رواتب المدينqqة أو الدولqqة الqqتي تعمqqل منهqqا

الشركة، وفي هذا أفضلية كبيرة للعاملين من دول العالم النامي أو من مدن نائية حيث تقل تكلفة المعيشة كثيراً

عن المدن المزدحمة، ويكون هذا في الشركات البرمجية أكثر منه في غيرها، فإذا حصل الموظف على ألqqف دولار

ان في الأردن، فلا شqqك أن القqqوة qqّويت أو عمqqف في الكqqه على نفس الألqqل زميلqqاهرة وحصqqل القqqة مثqqفي مدين

الشرائية لكل منهما تختلف كثيراً، ما بالك أن يحصل عليها زميqqل ثqqالث في لنqqدن! فتكqqون المحصqqلة أن يشqqعر

الموظف العامل من المدينة الأعلى في التكلفة أنه مغبون في عقده مع الشركة.

غير أن الشركات التي تعتمد مثل ذلك الأسلوب لها مزاياها وحالاتها المناسqqبة لهqqا، والأمثلqqة عليهqqا تشqqمل

 الqqتي تعطي37Signals التي تعطي نفس الرواتب بغض النظر عن المنطقqqة الجغرافيqqة، وشqqركة Redditشركة 

نفس رواتب منطقة سان فرانسيسكو، وغيرهما، وعلى ذلك تتبع بعض الشركات الأخرى نهجاً مختلفًا بأن تعطي

15https://europe.autonews.com/automakers/putin-pushing-germanys-economy-brink-gas-

supplies

16https://m.signalvnoise.com/how-we-pay-people-at-basecamp

17https://www.reddit.com/r/digitalnomad/comments/jjqbi5/

reddit_goes_remote_same_pay_for_all_no_matter

18https://buffer.com/resources/location-independent-salaries
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متوسط الأجور المتبع في الدولة لنفس الوظيفة، فإذا وظفت ثلاثة مبرمجين من مصqqر والكqqويت وبريطانيqqا كمqqا

في الحالqqة السqqابقة، فإنهqqا تنظqqر إلى متوسqqط أجqqر المqqبرمج في كqqل دولqqة من تلqqك الqqدول مqqع نفس الخqqبرات

والمهارات التي لدى الموظف من تلك الدولة، فيكون لدى كل منهم نفس القوة الشرائية وإن اختلفت الرواتب.

 ومqا بعqدها ترشqد2020بل صارت بعض الشركات منذ بqدء الانتقqالات الجماعيqة إلى العمqل عن بعqد في 

موظفيها إلى أنها ستقلل أجور العاملين في مدن أقل تكلفة عن زملائهم، مثل شركة فيسqqبوك وتويqqتر، بqqل تqqوفر

 كشفًا علنيًا بأجور موظفيها ومواقع عملهم، مqqع حاسqqبة لمن أراد أن يعqqرف مqqا سqqينقص منBufferشركة مثل 

.19راتبه أو يزيد إن غير مكان عمله

ولا شك أن في هذا توفيرًا للشركة نفسها، مع وجود شيء من العدل كما ذكرنا بين العاملين في ميزان القوة

 ألف دولار لمن يفكqqر في20 الخاصة بالمدفوعات تخصص مكافأة قدرها Stripeالشرائية، إلى حد أن شركة مثل 

. 20% بعدها10الانتقال إلى مكان أقل تكلفة، مع خفض في راتبه بنسبة 

وينبغي على تلك الشركات التي تقدم الأجور الموافقة لمتوسط الأجور المحليqqة أن تتqqابع تغqqير حqqال السqqوق

المحلية نفسها، فتغير الرواتب عند حدوث أزمqqات اقتصqqادية مثqqل انهيqqار العملات أو زيqqادة التضqqخم أو غيرهqqا،

لتحقيق نفس مبدأ العدل في توزيع الأجور.

التأمين الصحي والضمان الاجتماعي   3.2.1

إذا كان للشركة تمثيلًا قانونيًا داخل الدولة التي يعمل منها الموظف فإنها تتولى مسqqؤولية التqqأمين الصqqحي

عليه وكذلك إدخالqqه في منظومqqة الضqqمان الاجتمqqاعي، أمqqا إذا لم يكن لهqqا تمqqثيلًا قانونيqqًا فينبغي أن تضqqع في

حسابها هذه التكاليف ليدفعها الموظف بنفسه إلى الدولة التي يعمل منها، خاصة في حالة التqqأمين الصqqحي، إذ

 مثلًا إذ تqqدفع بqqديلًا عنqqهشqqركة حسqqوبيكون لبعض الشركات سياسة مختلفة في الضمان الاجتماعي، كما في 

.201721بمقدار أجر شهر عن كل عام قضاه الموظف في الشركة منذ 

وتختلف الشركات هنا مع العاملين فيها مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية، فقد تفرض الدولة ضرائب جديqqدة

، ولم تكن رواتب العاملين عن بعد تتناسب مع2022على العمل عن بعد كما حدث في مصر في الربع الأول من 

هqqذه الزيqqادات الجديqqدة، فطلب العديqqد منهم من شqqركاتهم زيqqادة رواتبهم لتتوافqqق مqqع تلqqك الاسqqتقطاعات،

واستجاب بعض تلك الشركات ورفض البعض الآخر بما أنها تدفع ضرائب أو زكاة عن الموظف بالفعل في الدولة

المسجلة فيها الشركة. وهذه معضلة كبيرة حقيقة.

19https://buffer.com/salaries

20https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/09/17/stripe-will-pay-workers-20000-to-leave-

new-york-and-san-francisco-but-heres-the-catch

21https://playbook.hsoub.com/benefits/end_of_service.html
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وهنا لجأ الموظفون إلى ترك تلك الشركات إلى غيرها أو الانتقال إلى دول أقل في الاستقطاعات المفروضqqة

على العاملين عن بعد، وهذا تفصيل لما ذكرناه في نقطة سياسات الرواتب قبل قليل، إذ يبدو أن الاتجاه السqqائد

في تحديد الرواتب وفقًا للدولqqة الqqتي يعمqqل منهqqا الموظqqف قqqد لا يصqqمد في السqqنوات القادمqqة، وقqqد تضqqطر

الشركات إلى زيادة رواتب العاملين عن بعد على الأقل بما يعادل تلك التغيرات الطارئة.

هنالك حالة أخرى تتمثل في دفع الشركة لضرائب الموظف البعيد في الدولة التي فيها مقرها، وبعد إرسqqال

ا جqqزءًا ًqqد- أيضqqل عن بعqqألة العمqqوانين تنظم مسqqريعات وقqا تشqqتي فيهqqه -الqqع دولتqqف تقتطqqالراتب إلى الموظ

للضرائب والتأمينات، لذا عالجت بعض الشركات ذلك الأمر بأن ينشئ الموظف لqqدى الدولqqة الqqتي يعمqqل فيهqqا

شركة شخصية تمثِّل كياناً تجارياً لنفسه، أي يسجل لنفسه حسqqاباً تجاريqqًا لشqqركة من شqqخص واحqد متمثلqqة في

نفسه، ويتعامل مع شركته التي يعمل فيها بشخصه الاعتباري الجديqد -أي بصqqفته شqركة- فترسqل إليqqه الشqركة

مستحقاته في صورة تعاقد بين شركتين، وليس في صورة راتب، وعلى ذلك يدفع الموظف ضرائبه وتأميناته من

راتبه الذي يصله، وتتجنب الشركة بذلك تكرار دفع هذه المستحقات في الدولة التي فيها مقرها وهذا مqا أخqبرني

به صديق يعمل مع شركة أمريكية عن بعد، ويمكنك النظر في كيفية حل هذه المشكلة -إن حصلت في شqqركتك-

تبعًا لموقع الشركة وموقع الموظف البعيد.

إرسال الرواتب   3.2.2

لنقل أن الشركة والموظف قد اتفقا على الراتب المخصص للشاغر الوظيفي، فكيف سترسqqل الشqqركة ذلqqك

المال إلى الموظف؟

تختلف الشركات في إرسالها الرواتب لموظفيها باختلاف الدولة المسجلة فيهqqا الشqqركة والدولqqة الqqتي فيهqqا

الموظف، فإمqqا تسqqتخدم الطqqرق التقليديqqة مثqqل التحqqويلات البنكيqqة أو ويسqqترن يونيqqون، أو الخqqدمات الماليqqة

، بينمqاWiseالإلكترونية مثل باي بال ووايز  قد تتغير تلك الخدمات لاحقًا ولكن ذكرناهqا لضqرب المثqل ( وغيرها  (
تفضل بعض الشركات الأخرى إصدار بطاقqqة رواتب من بنqqك محلي في الدولqqة المسqqجلة فيهqqا، ثم إرسqqالها إلى

الموظqqف في محqqل عملqqه ليسqqتلم عليهqqا راتبqqه، لتلافي تكqqاليف التحويqqل العاليqqة وأيqqام الانتظqqار حqqتى تمqqام

المعاملة المالية.

ا للqqراتب، فلقqqد أخqqبرني qqًد أو تنقص وفقqqولا شك أن تلك التحويلات تقتطع منها نسبة لعمولة التحويل وتزي

بعض العاملين عن بعد أن راتبه يقُتطع منه نحو سبعين دولار قيمة التحويqqل، وأن بعض الشqqركات تتحمqqل تلqqك

العمولة، وبعضهم يزيدها في الراتب في صورة بدَلات ويدفعها الموظف عند استلامه للراتب، وهكذا.

أنواع العقود مع الموظفين   3.3

تتنوع العقود التي تبرمها الشركة مع الموظفين بتنوع تلك الوظائف نفسها ومدى حاجة الشركة إليها، وفيمqqا

يلي بيان لأهمها.
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التوظيف غير محدود المدة   3.3.1

هذا النوع هو الأكثر شيوعًا وإذا ذُكر عقد العمل مجردًا فيُقصد به هذا النوع، وفيه يتعين على الشqqركة تقqqديم

عقد مكتوب عن العمل بينها وبين الموظqف، يتضqمن حqدًا أدنى للإجqازات مدفوعqة الأجqر على الأقqل، وشqروط

العمل بما فيها الحقوق والمسؤوليات والواجبات، ويحق لكلا الطرفين إنهاء التعاقد بينهما وفقًا للشروط المتفqqق

عليها بينهما، وقد تكون تلك العقود إما لدوام كامل أو جزئي.

التوظيف المشروط   3.3.2

يعامَل الموظف في هذا العقد نفس معاملة الموظف في النوع السابق، وقد ينتهي هذا العقد عنqqد اكتمqqال

مهمة محددة أو وقوع حqدث معين، فلا تشqُترط المqدة وحqدها كشqرط لإنهqqاء التعاقqqد، ولا يتم تصqنيف العامqqل

كموظف داخل الشركة إذا كان عقده مع وكالة يعمل بها بدلًا من الشركة كما أوضحنا في شأن شqqركات التوظيqqف

ا qqًالوسيطة، لكن قد يكون له أولوية في الانضمام إلى الشركة عند فتح شواغر وظيفية إن أبدى نتائج مميزة والتزام

في أدائه.

عقود العمل المؤقتة   3.3.3

تستطيع الشركات توظيف عمالة مؤقتة لتلبية ظروف العمل في مواسم معينة من السنة أو زيادة طارئة في

الطلب على منتجاتها، وتعطي الشركات وكالات التوظيف البيانات اللازمة حول شروط العمqqل وأحكامqqه ليخqqبروا

 أسqqبوعًا -وهي الفqqترة الانتقاليqqة في أغلب الشqqركات- يحصqqلون على12العمالة بها، وإذا زادت فqqترة العمqqل عن 

نفس حقوق ومزايا الموظفين الدائمين، إلا إذا نص قانون العمل المعتمد عند توقيع العقد على خلاف ذلك.

التوظيف أم التعهيد الخارجي   3.4

ا لحاجqqة ذلqqك القسqqم، فبعض qqًامها وفقqqتقرر الشركات أسلوب التوظيف الأنسب لها في كل قسم من أقس

الأقسام لا يمكن فيها التعهيد الخارجي لا الدائم ولا المؤقت، وهي الأقسام المتعلقة بصqqلب عمqqل الشqqركة، لمqqا

يقتضيه ذلك من حساسية لبيانات العمل وتوجيه صناعة القرار داخل الشركة، لكن توجد بعض الاستثناءات لهذا

، إذ تركز هي على الدعاية والتسويق مع التعهيد بصناعة المشروب نفسه إلى شركة خارجية،RedBullمثل شركة 

فهنا لا ننظر إليها على أنها عهدت بصلب عملها إلى شركة خارجية، فصلب عملها الذي برعت فيه في تلك الحالة

ع المنتج أصلًا وإنما أعُجب به صاحب الشqqركة أثنqqاء زيارتqqه لتايلانqqدا ومن ثم ذهب هو التسويق، بما أنها لم تختر

إلى الشركة التي تنتجه واتفق معها على جلب المنتج إلى السوق الأوروبية.

فتلك الأقسام لا يصلحها إلا التوظيف الدائم، أما التعهيد الخارجي فينقسم إلى شقين، أحدهما هqqو التعهيqqد

المستمر إلى طرف ثالث لتنفيذ مهمة متكررة لدى الشركة لكنها لا تريد تنفيذها بنفسها، والتعهيد الظرفي لتنفيذ

مهام أقل تكراراً أو ربما لا تتكرر إلا نادرًا. ونحن هنا لا ننظّر لفكر جديد، فكما يعلم أصحاب الشركات أن هqqذه أمqqور

تحدث من قديم في السوق على اختلاف مجالاته، كما تعهد شركة برمجية أو بترولية أو غيرها إلى شqqركة مختصqqة
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بتقديم خدمات التغذية لإطعام العqqاملين لqqديها، فهqqذه مهمqqة تتكqqرر كqqل يqqوم ويجب أن يكqqون لqqدى القqqائم بهqqا

إمكانيات مادية ولوجستية تلبي حاجة الشركات التي يتعاقد معها، وهنا مرة أخqqرى فإننqqا نqqأتي بأمثلqqة من خqqارج

المجالات التقنية أو البرمجية كي نوضح المثال ونعممه.

أما الخدمات التي قد لا تتكرر أو تكون وتيرة تكرارها أقل مما سبق، مثل تصميم غلاف لمنتج جديد أو حملqqة

دعائية لكتاب أو برنامج أو ترجمة لدليل استخدام أحد البرامج داخل الشركة، فتلك يفضل تعهيدها إلى مسqqتقلين

لما يتميز به المستقلون من مرونqqة عن الشqqركات الكبqqيرة، ومن سqqهولة التواصqqل معهم بمqqا أنqqه فqqرد واحqqد في

الغالب، فلا توجد مداولات بين هذا المسؤول وذاك، وموافقة من هنا وهناك، مما يكون أكبر من حجم المشqqروع

المراد تنفيذه ابتداءً، وكذلك من ناحية أخرى سqqتكون أجqqور المسqqتقلين أقqqل بكثqqير من تكلفqqة نفس المهمqqة إذا

طُلبت من شركة تقدم تلك الخدمات.

مزايا وعيوب التعهيد الخارجي   3.4.1

وبعد أن سقنا هذا الإجمال، نريد التفصيل قليلًا لما ذكرناه في مزايا التعهيqqد الخqqارجي، فقqqد رأينqqا أن تنفيqqذ

المقاولة باصطلاح السوق يعالج فجوة أو حاجة لqدى الشqركة بسqرعة ودون "المهام بهذا الأسلوب من التعهيد أو  "
انتظار كوادر مدربة، وفيه مرونة أكثر من التوظيف الدائم، حتى في حالة التعهيد إلى شركة ثانية، بما يعني إمكانية

إحضار بعض العمالة لتلبية زيادة في الإنتاج لفترة مؤقتة، وإن كان هذا يندر إلا في الأعمال السهلة التي لا تحتqqاج

إلى تqqدريب، وإلا فqqإن الشqqركات تلجqqأ إلى طلب سqqاعات إضqqافية من المqqوظفين بqqدلًا من توظيqqف كqqوادر

جديدة وتدريبها.

كذلك يمثل التعهيد الخارجي خياراً مثاليًا عندما يكون لديك حاجqqة لا تتكqqرر إلا قليلًا بحيث يكqqون التوظيqqف

الدائم لها إهداراً للموارد، وتركها تعطيل للشركة.

أما سلبيات التعهيد الخارجي التي يجب الانتباه إليها، فأهمها أن المتعهد قد لا يكون لديه ولاء للشركة الqqتي

يعمل لها، خاصة إن كان لديه عدة أعمال بين يديه، فيلqزم متابعqqة تنفيqذه للعمqل والرقابqة عليqه، على الأقqqل في

البداية إلى أن يصل الطرفين إلى مرحلة من الثقة تكفي لتخفيف الرقابة قليلًا.

مزايا وعيوب التوظيف الدائم   3.4.2

قد تبدو تلك الفقرة بدهية ولا حاجة لها، فالأصل في العقود بين الشركات والعqqاملين هqqو التوظيqqف الqqدائم،

على الأقل هذا هو النظام الأكثر شهرة، غير أنه في السنوات الأخيرة بqدأت شqركات ناشqئة كثqيرة تعتمqد أسqلوب

توظيف المستقلين أو التعهيد لأطراف غيرها لتنفيذ المهام في البداية إما لقلة الموارد البشرية أو لقلة الخqqبرة، أو

من ناحية أخرى، لعدم رغبة صاحب الشركة بالالتزام بعقود طويلة الأمد مqqع مqqوظفين في مؤسسqqة لا يqqدري هqqل

تسqqتمر أم لا، أو لرغبتqqه في تجربqqة كفqqاءات ومهqqارات مختلفqqة للمهمqqة الqqتي لديqqه بqqدلًا من البقqqاء مqqع خqqبرة

شخص واحد.
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بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

 في الأعqqوام الأخqqيرة، لعqqل أبرزهqا مqا تنشqره مدونqةمنصة مستقلوقد رأينا أمثلة كثيرة لهذه الشركات على 

مستقل بين الحين والآخر لأمثلة ناجحة من تلك الشركات التي تعتمد كليًا أو جزئيًا على مستقلين، انظqqر صqqفحة

.قصص النجاح على مدونة مستقل

فأما إيجابيات التوظيف الدائم لأصحاب الشركات فتظهر في استقرار وتqqيرة العمqqل لوجqqود الكفqqاءات الqqتي

تدفعها العقود الدائمة مع الشركة للعمل بما تحمله من مزايا من ناحية وشروط جزائية من ناحية أخqqرى، ويضqqمن

صqqاحب الشqqركة إلى حqqد مqqا أن الموظqqف يqqرغب بالبقqqاء في الشqqركة إن لم يكن يسqqعى للتطqqور داخلهqqا طلباً

للأمان الوظيفي.

ا من أي وسqqيلة توظيqqف أخqqرى، وهqqذا qqًون أعلى دومqqوأما سلبياته فتظهر في تكلفة التوظيف الدائم التي تك

يعني النظر بعناية شديدة في العناصر التي يقع الاختيار عليها لتكون ضمن الأفqqراد العاملqqة في الشqqركة، وكqqذلك

تكون تكلفة استبدالهم عالية خاصة في الوظائف التي تتطلب منحنى تعلم كبير، وتزيد تلqqك التكلفqqة كلمqqا ارتقى

ا ثقيلًا على الإدارة لمqqا لqqه من ًqqون كابوسqqاد يكqqركة يكqqركاء الشqqالعامل في السلم الوظيفي، فالتخلص من أحد ش

تبعات، ويليه التخلص من موظف موهوب يتمتع بمهارات تحتاج الشركة إليها ويصعب وجود مثيلها في غيره أو

تحتاج إلى فترة لصقلها في غيره، وهكذا، فقد تضطر الشqqركات إلى تحمqqل بعض المqqوظفين سqqيئي الأخلاق مثلًا

لأنهم يسدون ثغراً لا يسده غيرهم، ولا تجد الشركة بديلًا مكافئاً لهم أو تكون تكلفqqة اسqتبدالهم أعلى ممqا تتحملqه

الشركة مع هذا الموظف السيئ.

المنصات المساعدة في التوظيف   3.5

يجدر بنا الآن أن نذكر أمثلة للمنصات التي تستطيع الشركات اسqqتخدامها في التوظيqqف عن بعqqد أو تعهيqqد

المهام عن بعد، من التي تيسر عملية فحص المرشحين وإجراء المقابلات وخطابات عqqروض العمqqل وغيرهqqا، من

أجqqل تقليqqل احتمqqالات دوران المqqوظفين من ناحيqqة، ومن أجqqل الحصqqول على أفضqqل الفqqرص والكفqqاءات من

ناحية أخرى.

منصة بعيد   3.5.1

 للشركات إضqqافة وظqqائف عن بعqqد من أجqqل اسqqتقطاب الكفqqاءات بغض النظqqر عن الحqqيزمنصة بعيدتتيح 

الجغرافي، وتوفر على الشركات مهمة البحث عن تلك الكفاءات بما أن الموظفون ينشؤون حسqابات على منصqqة

"بعيد ليتقدموا بالعروض على الوظائف المعلنة. "

ومنصة بعيد نفسها تتبع شركة حسوب التي تعمل عن بعد أيضًا كما ذكرنqqا، والشqqركة تطبqqق مqqا ذكرنqqاه في

الكتاب إلى الآن من نظم العمل عن بعد وساعات العمل المتراكبة وغيرها، ومن خدمات المنصة ما يلي:
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بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

نشر الوظائف لأصحاب الشركاتا.  

 لجذب أفضل الكفqqاءات المتاحqqة من البqqاحثين عن عمqqل عن بعqqُد فينشر إعلان وظيفتكتتيح منصة بعيد 

مختلف المجالات ومن مختلف البلدان للتقدم لوظيفتك، وترسل المنصqqة عqqروض العمqqل إلى قاعqqدة كبqqيرة من

المهتمين بالحصول على جديد وظائف العمل عن بعُد، كلٌ ضمن مجال تخصصه، مما يسهل عليك الوصول إلى

أفضل الخبرات المتاحة وتوظيفها في زمن قياسي.

ويجب أن تكون مهام الوظائف قابلة للتنفيذ عن بعد بالكامل كي تكون صqqالحة للنشqqر في منصqqة بعيqqد، أي

تلك التي تعتمد على الإنترنت لإنجاز العمل والتواصل بين الموظف ومديره، ولا تحتاج إلى وجود الموظqqف بمقqqر

الشركة الحقيقي.
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بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

باقات التوظيفب.  

توفر باقات التوظيف على الشركات التي تنوي توظيف فريق عمل كامل أو تخطط لتوظيف أكثر من فرد عن

.الباقاتبعد لاحقًا، من خلال الخصومات المتاحة في تلك 

خدمة التوظيف للشركاتج.  

يعمل فريق من المختصين بالتوظيف على تqqأمين احتياجqqات الشqqركة الqqتي لا تqqرغب في إجqqراء المقqqابلات

بأنفسها مع المرشحين، من خلال اعتماد معايير قياسية في عملية الاختيار تضمن جودة المرشqqح وتقلqqل معqqدل

الدوران الوظيفي، كما تجنب العميل نفقات التوظيف الإضافية.

فتختار أفضل المتقدمين وفقًا لتلك المعايير وبما يتناسب مع المعايير التي حددتها الشqqركة لمنصqqة بعيqqد،

 في مركqqزالبqqدء لأصqqحاب الوظqqائفمما يوفر عليها الوقت والموارد في انتخqqاب المرشqqحين. يرُجqqع إلى صqqفحة 

مساعدة بعيد للمزيد من التفاصيل.

منصة مستقل   3.5.2

كما أن منصة بعيد مناسبة للتوظيف الدائم في شqqاغر وظيفي تحتqqاج إليqqه في صqqلب عملqqك، فqqإن منصqqة

 تُستخدم عند الحاجة إلى أمر قد لا يتكرر مرة أخqqرى أو على فqqترات بعيqqدة، أو يكqqون خارجqqًا عن تخصqqصمستقل

شركتك، ولا تريد توظيف أحد توظيفًا دائمًا لتلك المهمة، فهي سوق للتعاقد الحqqر وفqqق المشqqروع مqqع نبqqذة من

أفضل الكفاءات العربية في مجالات البرمجة والتصميم والدعاية والمحاسبة والترجمة والكتابة وغيرها.

فهي تصqqل المqqدير الqqذي هqqو صqqاحب المشqqروع هنqqا بأفضqqل المسqqتقلين المحqqترفين لتنفيqqذ أفكqqارهم

ومشاريعهم، في الوقت الذي يتيح للمستقلين فرصة لزيادة دخولهم بشكل حر.

وتستطيع إضافة مشروعك في مستقل الذي تqqرغب بتنفيqqذه مجانqqًا لتحصqqل على عشqqرات العqqروض الqqتي

تختلف في ميزانيتها ووقت تنفيذها وتفاصيل إنجازها:
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بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

وتضمن منصة مستقل لك حقك في الحالتين، سواء كنت صqqاحب المشqqروع أو المسqqتقل الqqذي سqqيعمل

عليه، حيث تكون المنصة وسيطًا بين الطرفين إلى أن يتم تسليم العمل كاملًا.
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بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

خدمة مستقل للمؤسساتا.  

تستهدف خدمة المؤسسات من مستقل الكيانات الكبيرة لتيسر عليها تنمية أعمالهqqا وإدارة المشqqاريع إدارة

مشتركة من مكان واحد عبر نظام يمكّن المدراء من توظيف المستقلين وإضافة أعضاء الشركة كافة بما في ذلqك

فريق العمل أو أي شخص آخر إلى حساب الشركة في المنصqة، للمسqاعدة في عمليqة التوظيqف والتواصqل مqع

المستقلين وفق صلاحيات محددة.

ويستطيع المدير هنا أن يطلع على أعمال مؤسسته ومعرفة ما يعمل عليه كل مسqتقل في كqqل مشqروع من

المشاريع المفتوحة، وتوظيف مستقلين آخرين وتفويض مهمة إدارتهم إلى أحد أعضاء فريق العمل، بqqل وتحديqqد

صلاحيات الوصول لكل فريق وفقًا للتخصصات المختلفة في الشركة.

كذلك فإن المعاملات المالية تدار من حساب واحد حيث يربط حساب المؤسسة بين عqqدة حسqابات فرعيqqة

لكل عضو من أعضاء فرق العمل المختلفة ووفقًا للصلاحيات التي يحددها صاحب المؤسسة، فيمكن لأي عضqqو

إضافة مشاريع جديدة وتوظيف المستقلين ومتابعتهم والدفع لهم.

وكل ذلك يقتضي تواصلًا مع فريق العمل، وهqqو مqqا تتيحqqه المنصqqة عqqبر إمكانيqqة مشqqاركة الملاحظqqات عن

المستقلين والمشاريع مqع فريqق العمqل. يفُتح حسqاب المؤسسqات على مسqتقل من داخqل حسqاب مسqتقل

المعتاد وتوضع بيانات المؤسسة في النافذة التالية:
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ثم ينُشأ المشروع ويسُند إلى أحد الفرق الخاصة بالمؤسسة كما يلي:
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بعد   عن بعد  التوظيف عن التوظيف

 لمراجعة المقالات التي تشرح استخدام المنصة بالتفصيل.مدونة مستقليرُجع إلى 

منصة خمسات نموذجًا للأعمال المصغرة   3.5.3

أما موقع خمسات فيُستخدم للمشاريع الأصغر والتي قد تكون في شكل خدمات مصqqغرة يقqqدمها أصqqحابها

في التخصصات المختلفة، ويبحث صاحب المشqqروع أو المqqدير هنqqا عن الخدمqqة المطلوبqqة ويطلqqع عليهqqا وعلى
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حساب البائع الذي يقدمها، ثم يضيفها إلى سلة المشتريات ويسدد ثمنها من خلال وسيلة الدفع المناسبة، وهذا

على عكس موقع مستقل الذي يضع المدير المشروع الذي لديه ثم ينتظر العروض التي يقدمها المستقلون.

 لمعرفة كيفية عمل المنصة بالتفصيل.إرشادات الاستخدام في خمساتيرُجع إلى صفحة 

منصات أجنبية أخرى   3.5.4

قد تحتاج الشركة في بعض المشاريع إلى توظيف مستقلين آخqqرين أو مqqوظفين من خqqارج هqqذه المنصqqات

العربية، ربما لحاجتها لخبرة محلية متخصصة في بلد أجنبي أو لخبرة بسوق تريqqد الشqqركة الqqدخول إليqqه، وعندئqqذ

ينُظر في أشهر المنصات الأجنبية آنذاك من منصات التعهيد الخارجي والتوظيف المستقل والتوظيqqف عن بعqqد

ويلُجأ إليها.

خاتمة   3.6

قد يبدو أننا خرجنا عن نطاق التوظيف عن بعد بذكرنا لمنصات العمل الحر في آخر هذا الفصل، لكننا نذكرها

لعلمنا أن الشركات لا محالة محتاجة إلى بعض الوظائف المؤقتة التي تلجأ إلى شqqركات خارجيqqة لتنفيqذها، مثqqل

بناء موقعها على الويب أو إعادة صياغة هويتها التجارية، أو إعداد تقرير، مما قد لا يتكرر مqqرة أخqqرى أو يتكqqرر على

فترات طويلة، إضافة إلى المهام التي قد لا تجد الشركة خبرة محلية ذات جودة مناسبة لتنفيذها، وعندئذ تلجأ إلى

منصات العمل الحر.

وتعرفنا في هذا الفصل على مفاهيم التوظيف المختلفة اللازمة للشqqركات العاملqqة عن بعqqد، وبينqqا الحqqالات

التي يكون التوظيف الدائم فيها خqqير من التعهيqqد المqqؤقت والعكس، وكيفيqqة هيكلqqة الqqرواتب وإرسqqالها للفqqرق

العاملة عن بعد. 

ننتقل في الفصل التالي إلى آليات الإدارة البعيدة وعناصرها الأساسية، ثم نفصلها بإسهاب أكبر في الفصqqل

الذي يليه مع تحديات الإدارة البعيدة.

اقرأ أيضًا   3.7

كيفية اختيار الأشخاص وتوظيفهم في الشركات•

كيفية التعامل مع الموظفين غير المندمجين•

أهم معايير مشاركة الموظفين التي يجب مراقبتها•

إدارة الموارد البشرية وعلاقات العمل في الشركات•

 طرق لبناء الثقة بفريق يعمل عن بعد بشكل كامل ولماذا يعد ذلك الفريق أمراً هامًا5•
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آليات الإدارة والتطوير. 4

لا تختلف إدارة الفرق البعيدة عن التي تعمل من المكاتب الحقيقية إلا في بعض الشؤون البسيطة المتعلقة

بالجوانب الإنسانية للعدل بين الموظفين العاملين عن بعد والعqqاملين من المكتب، مqqع اختلاف أدوات المتابعqqة

 أو المرنqqة فيعqqود لطبيعqqةmicro-managingالتي تكون برامج وأدوات في الغالب، أما اتباع الإدارة التفصqqيلية 

الqدعمعمل الموظف نفسه، فبعض الأعمال تحتاج إلى إدارة تفصqqيلية سqqواء من المكتب أو عن بعqد، كوظqqائف 

 مثلًا، وإن كان الدعم الفني عبر المحادثات النصية يكون أقل ضqغطًا منqه إذ قqد يqرد الموظqqفالفني عبر الهاتف

على ثلاثة أو أربعة عملاء في نفس الوقت ولا يكون مشغولًا بالقدر الذي يكون فيه حين يرد على عميل واحqqد عqqبر

الهاتف.

أما الوظائف الأكثر تعقيدًا والتي تتطلب مهارات أعلى مثل المحاسبة والبرمجة والتصميم والترجمة وغيرها،

فتسمح في الغالب بمرونة أكبر في تنفيذ المهام اليومية، مع تفضqqيل أصqqحابها -خاصqqة في البرمجqqة والتصqqميم

والترجمة وما شابهها- لفترات انقطاع عن التواصل من أجل التركيز في العمل، لهqqذا فqqإن نظqqام عمqqل السqqاعات

المتراكبة الذي ذكرناه من قبل يqوفر كثqيراً من مسqqاحة التركqيز المطلوبqqة لإنجqqاز مثqل تلqك الأعمqqال، وتخُصqqص

الساعات المتراكبة للاجتماعات والنقاشات كما ذكرنا من قبل.

وإن كنا نركز هنا على الجوانب التي ستكون ظاهرة في العمل عن بعد فقط لبداهqqة بقيتهqqا من حيث الإدارة،

فبعض مهام المدير لا تتغير بتغير أسلوب العمل، مثل متابعة العاملين على المستوى الشخصي والعائلي، للتأكد

أن عمله لا يؤثر سلبًا على علاقته بأهله أو العكس، والنظر في حلول هذا إن جد طqqارئ في حياتqqه الشخصqqية، وأن

يبادر المدير بإخبار الموظفين بأن بابه مفتوح لهم إذا أرادوا الحديث معه حول أي أمر يقلقهم أو يريqqدون نصqqيحته

حوله، فتلك وإن كانت لا تمثل شيئًا للمدير إلا أنها تشعر الموظف بأنه يحظى باهتمام المسؤول عنه.

https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/team/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%E2%80%93-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%E2%80%93-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-r442/
https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/team/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%E2%80%93-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%E2%80%93-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-r442/


والتطوير   الإدارة بعد  آليات عن التوظيف

كذلك سيعني العمل عن بعد أن المدير نفسه قد يقع في المحاذير التي ننصح بها الموظفين عن بعد بما أنه

، فلا يرُاسqل المqوظفين في غqير أوقqاتفصل للحياة الشخصية عن الحياة المهنيةموظف أيضًا في الغالب، من 

العمل ما أمكن.

متابعة أداء الموظفين عن بعد   4.1

Jasonتحدث كل من جيسون فِريد   Fried وديفيد هانسون David  Hansson د: في كتابهماqqالعمل البعي

، عن تجربتهما في إدارة شركتهما عن بعد كليًا، وذكرا فيqqه أنأول فصل، الذي أشرنا إليه في المكتب غير ضروري

المدراء الذين يخشون تجربة هذا النظام يتحججون بصعوبة متابعة أداء العاملين عن بعد.

وفي هذا بعض الصحة، فلا شك أن متابعة العاملين من المكتب أقل تكلفqة وأسqهل من متابعqqة عامqل عن

بعد كما ذكرنا في فصول سابقة، وكيف أن شركات كبيرة مثل جوجل لا تريد الإبقاء على سياسة العمqqل عن بعqqد،

بل لقد استقال المسؤول عن قسم الذكاء الصناعي في شركة أبل إثر رفضqqها لعملqqه من المqqنزل وطلبهqqا منqqه أن

يعود إلى مقر الشركة.

غير أن الواقع الجديد للعمل والذي فرض العمل عن بعد على مؤسسqات العqqالم كافqqة دفqqع الكثqqير منهqqا إلى

اتباع سياسات جديدة وفق طبيعة كل عمل، فبعض الأعمال مثل هندسة البرمجيات والتصميم والكتابة وغيرهqqا

كانت تتم عن بعد من سنين طويلة، ومواقع إدارة المهام والعمqqل المشqqترك على المشqqاريع البرمجيqqة والمكqqاتب

الافتراضية مثال على ذلك، وتُستخدم المكاتب الافتراضية لتسجيل الدخول في الغالب من قِبqqل المqqوظفين في

ساعات العمل ليُعلم من المتاح للتواصل المباشر.

وكذلك في شأن تنظيم الاجتماعات والعمqqل على المهqqام، فتُسqqتخدم تطبيقqqات المحادثqqة والتواصqqل وإدارة

- وخدمات التطبيقات المكتبية السحابية وغيرهqا من أجqل تنظيم العمqqل،الفصل الثانيالمهام -التي ذكرناها في 

فكلها لا تحتاج إلا إلى ضمان تسجيل دخول الموظف فيها، وهو أمر يسهل مراقبته بمجرد النظر.

أما إذا دعت الحاجة إلى مراقبة أكثر من هذا في حالة الشqqركات ذات البيانqqات الحساسqqة فتُسqqتخدم أنظمqqة

مراقبة الحواسيب والتحكم في نشاط الموظف في المتصفح والتطبيقات المتاحqqة على الحاسqqوب، فقqqد عملت

في بعض الشركات التي توفر حاسوب العمل للموظفين، وكانت الحواسيب تعُد بحيث لا تفتح مواقع ويب غqqير

مواقع العمل، وكذا لا يمكن تثبيت تطبيقات غير تطبيقات العمل، ولا تعُطى صلاحية تغيير ذلك للموظفين، بqqل

حتى تحديثات النظام في الحاسqوب كqqانت تتم من قبqqل الفريqqق التقqqني في الشqركة، وتسqُتخدم عندئqذ أنظمqة

لمراقبة الموظفين إذا دعت الحاجة لسرية البيانات أو غيرها من الأسباب.

نأتي الآن إلى نقطة قد تحير المدراء، وهي استجابة الموظفين لأدوات التواصل، فهل يعني عدم اسqqتجابتهم

أنهم بعيدين عن حواسيب العمل؟
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والتطوير   الإدارة بعد  آليات عن التوظيف

ا، فقqqد بينqqا في الفصqqول السqqابقة أن بعض الأعمqqال تسqqتفيد من سqqاعات العمqqل qqًع، ليس دائمqqفي الواق

المتراكبة في تنفيذ مهام تحتاج إلى التركيز، وقد كنت أحياناً أعمل من مقر الشqqركة وعلى حاسqqوب الشqqركة، غqqير

أني أكتم أصوات إشعارات برامج التواصل الخاصة بالعمل من بريد إلكتروني وبرنامج التواصل الذي كان يسُتخدم

للتواصل النصي السريع والتواصل المرئي، وغيرها من برامج التواصل، ذلك أنني لا أسqqتطيع العمqqل إلا في بيئqqة

هادئة، إلى حد أن مديري يرسل إلي على برامج التواصل الخاصة -والتي هي من باب أولى مكتومة أيضًا- ثم يأتي

يحدثني أن أرد عليه، فأجد سيل الرسائل من كل قناة من زملاء العمل أو الشركة الذي كنت أكتمه من قبqqل، ومن

بين تلك الرسائل كلها ليس لي إلا رسالتان فقط تقريبًا، فكنت أضطر إلى كتمهqqا مqqرة أخqqرى، والبحث مqqع فريqqق

 في رسالة نصqqية أو يتصqqلوا عليmentionالعمل عن وسيلة أخرى يستطيعون التواصل معي بها، كأن يذكروني 

بمكالمة صوتية خاصة، أو حتى أخبرهم أني أكون متاحًا في أوقات كذا وكذا.

ا أقqqع ًqqلكن هذا لا يعني أن بعض الموظفين لا يستغلون العمل عن بعد في التراخي في أداء العمل، وأنا أيض

في هqqذا المqqرة بعqqد المqqرة، غqqير أن الأعمqqqال الqqتي تسqqمح بqqالتراخي في التنفيqqذ يصqqلحها وضqqع قواعد

للتواصل ومواعيده.

وتمامًا على ما سبق، فيفضل أن تضع الشركة قواعد لاستخدام أدوات التواصل فيهqqا، فلا تسqqُتخدم أداة في

غير الغرض المتفق عليه، وقد علمت من بعض العاملين في شركة حسوب مثلًا أن الرسائل البريديqqة الqqتي تزيqqد

عن حد معين تُناقش في اجتماعات صوتية وليس في البريد، والحديث غير الرسمي لqqه قناتqqه الخاصqqة كمqqا هqqو

، وهqqذا يمنqqع اسqqتخدام أكqqثر من برنqqامج لنفس الرسqqالة، ممqqا يqqأتي بqqأثردليل الموظفين في حسوبمذكور في 

عكسي في النهاية.

آليات تقييم أداء العاملين عن بعد   4.2

Dickينبغي أن يستند الأداء على الجمع بين النتائج والسلوك، وفي هذا يقول ديqqك جqqروت   Groteفqqمؤل 

" أنqqه لا ينبغي أن تكqqافئانضباط من غير عقاب: الطريقة المجربة التي ترفع أداء الموظفين قليلي الكفاءة"كتاب 
الإدارة الموظفين الذين يحققون النتqqائج من خلال تجqqاوزهم لسياسqqات الشqqركة، ومن بqqاب أولى الqqذين يتبعqqون

القواعد ولكنهم لا يحققون شيئًا لأن هذا يغريهم على اتباع أساليب ملتوية في تحقيق النتائج.

ا، وتعqqُد الثقqqة من أهم المعqqايير السqqلوكيةتقييم الأداء والسلوكومن ثم يجب على المدراء معرفة طرق  qqًمع 

الثقqqة: الفضqqيلة الاجتماعيqqة وتحقيqqق "التي يجب اعتمادها، وهو ما ذكرناه في فصل سابق عن كتاب فوكويامqqا 
، الذي يدور فيه حول أهمية الاعتماد على الثقqqة المسqqتقاة من الفضqqائل الدينيqqة والاجتماعيqqة في ازدهqqار "الرفاه

اقتصاد من يعتمدها، ثم يأتي بعدها إحسان إدارة الوقت وغيرها من العوامل.

Jamesوتؤدي بعض السلوكيات أحياناً لدى بعض الشركات إلى نتائج عكسية بالمرة، فقqqد ذكqqر جيمس ويqqر 

Ware الأستاذ السابق بكلية هارفارد للتجارة ومؤسس Future  Of  Workةqqأنه وضع مقياسًا لتقييم فريق خدم 

العملاء يقيس كفاءته وفق متوسط مدة المكالمات مع العملاء، فأدى ذلك إلى إنهاء المكالمات قبqqل تقqqديم حqqل
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والتطوير   الإدارة بعد  آليات عن التوظيف

 نهجاً مختلفqqًا، عqqبر تشqqجيع المكالمqqاتZapposحقيقي للعميل، في حين اتبع الرئيس التنفيذي لشركة زابوس 

الطويلة مع العملاء، وقد أدى ذلك لبناء علاقات قوية مع عملاء الشركة.

وصحيح أن هذا قد لا يصلح في كل بيئات العمل، فالشركات موجودة لاستغلال الموارد المتاحqqة إلى أقصqqى

حد لتحقيق أعلى ربح ممكن مقابل تلك الموارد، فيُنظر في النقطة المناسبة لتحقيق الربح مع تجنب السلوكيات

التي تأتي بنتائج عكسية.

التقييم الذاتي للموظفين   4.3

يفضل تجنب التقييم الذاتي للموظفين لأنه لن يخلو من كونه أحد أمرين، إما أن يفqqرط الموظqqف في تقqqييم

عمله فلا يستفيد من تقييم من الإدارة ويراه انتقاصًا من إنجازاته، أو أن يحقر ما أنجزه خشqqية الاتهqqام بqqالعجب أو

الرياء أو الفخر، أو بسبب الحياء أحياناً، وكلا الأمرين يجب تلافيهما في التقييم الموضوعي للأداء.

وقد علمت من أحد المسؤولين أنqqه كqqان يكqqره المبالغqqة في تقqqدير قqqدرات العqqاملين لئلا يطغqqوا ويظنqqوا أن

إمكانياتهم أكبر مما هي عليه، أو يفرط في تحقيرها فيصيبهم بالهزيمة النفسية. 

على أن تجنب استخدام التقييم الذاتي لا يعني أن يرسqqل المqqدير تعليماتqqه من وراء الشاشqqة فقqqط، فعلاقqqة

 أناقش واجهqqة2016العاملين عن بعد أشد حساسية من العاملين في المكتب، فقد كنت في شركة برمجية في 

تطبيق جديد سنطلقه، إذ شكى لي المدير المسؤول عن تطوير الواجهة من فريقه الذي يqqديره، إذ كqqان أغلبهم من

الشباب حديثي التخرج قليلي الخبرة بالسوق، وكان كلما ناقش أحدهم في تفاصيل المشqروع من خلال الرسqائل

تطور الآمر إلى خلاف شخصي!

فلما بحث في الأمر وجد أن الكلمات المجردة على الشاشة لا تعبر عن مزاج قائلها، فقد تبدو تعليمات جافqqة

غليظة إذا لم يصqqحبها صqqوت قائلهqqا على الأقqqل، فضqqلًا عن لغqqة جسqqده وتعqqابير وجهqqه، على عكس العمqqل في

المكتب الذي تكفي فيه نظرة واحدة من الموظف إلى مديره ليعلم هل هو راضٍ عن عمله أو اقتراحه أم لا.

وقد يشعر الموظف أنه مُهمل وأن عمله لم يحصل على التقدير الكافي، ومن ثم قد لا يحصل على أجره الذي

يسqqتحقه أو الترقيqqة الqqتي ينتظرهqqا، فلا تبخqqل بكلمqqات التقqqدير والتحفqqيز والشqqكر في تسqqليمك للمهqqام وفي

اجتماعاتك، واحرص على سؤالهم كل فترة ووضع سياسة تقييم دورية في شqqركتك وفتح أبqqواب التواصqqل بينqqك

وبين فريقك وعدم وضع حدود المدير والموظف التقليدية، وأخبرهم أنك بعيد عنهم بعُدهم عن شاشتهم كي تبعد

عنهم شعور العزلة أولًا وتكسر حواجز التواصqqل للتحqدث إن حصqqل أي سqوء فهم والأهم أنqqك تقqqدر وجqودهم في

 تفصqqيلًا لمثqqل هqqذهالفصل التqqاليالشركة -حتى لو كانوا بعيدين عنها- وما يقدموه من عمل و جهد، وستجد في 

الحqqالات الqqتي تسqqبب مشqqاكل للعqqاملين إذا عملqqوا عن بعqqد، في حين أنهqqا ليسqqت ذات شqqأن إذا وقعت لهم

في المكتب.
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والتطوير   الإدارة بعد  آليات عن التوظيف

ولن نتوسع كثيراً في الحديث عن تقqqييم المqqوظفين فهqqو خqqارج سqqياق الكتqqاب وهqqو أمqqر مهم ويحتqqاج إلى

تفصيل وتوسع، وهنا نحيلك إلى المقالات التالية:

تقييم الموظفين: الدليل الكامل•

تعديل السلوك في المؤسسات•

التعزيز وتغيير سلوك الموظفين•

معالجة مشاكل الأداء في العمل عن بعد   4.4

٪ من68 مهqqني في مختلqqف الولايqqات الأمريكيqqة أن 1700 أجqqريت على عqqدد استقصqqائيةوجqqدت دراسqqة 

٪44المستجيبين شعروا أن أصحاب الأداء المنخفض يخفضون الروح المعنوية العامة في مكqqان العمqqل. وشqqعر 

آخرون أن أصحاب الأداء المنخفض زادوا من عبء العمل على بقية الموظفين، وأظهر العديد من المشqqاركين أن

الإدارة قضت وقتًا طويلاً في التعامqل مqع ذوي الأداء الضqqعيف والمشqكلات الqتي تسqببوا فيهqqا، ممqا يحqد من

.22نمو المنظمة

ويمكن أن تحدث مشاكل الأداء في أي فريق، لكن المشqqاكل المتعلقqqة بنقص التفاعqqل الشخصqqي وظqqروف

ا على العqqاملين عن بعqqد إذا لم qqًأثيراً بالغqqؤثر تqqية تqqالعمل غير المثالية وانعدام الحدود بين العمل والحياة الشخص

توضع سياسات تضبطها.

العنايqqة بالصqqحة النفسqqية والجسqqدية في فصqqل كتاب دليل العامل المستقلوقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في 

، أما هنا من ناحية الإدارة فيكفي أن تلم الإدارة بتلك الأمور لتحاول معالجتها أو تجنبها، وسنذكرللعامل المستقل

بعض ذلك أدناه وفي الفصول التالية. 

نعُرِّج هنا أيضًا على بعض المصادر التي تفيدك في نقطة الأداء:

العوامل المؤثرة على أداء الموظفين ودافعيتهم•

دفع العمل ورفع الأداء•

النظريات المنهجية للدافعية•

كيفية تدريب الموظفين وتخطيط أدائهم وتقييمه في الشركات•

22https://www.eaglehillconsulting.com/opinion/low-performers-destroying-culture-driving-away-

best-employees-heres-can/
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والتطوير   الإدارة بعد  آليات عن التوظيف

التدرج في تقييم الأداء الضعيف   4.4.1

من السهل أن نفترض أن الأداء الضعيف هو خطأ الموظف، وأنه يفتقر إلى المهارات أو الدافع للنجqاح، وقqqد

يكون هذا هو الحال حقًا، لكن ينبغي قبل وضع هذا الافتراض من التأكد أن نظم العمل ومقاييس الأداء الموضوع

للموظفين تحقق النتائج المطلوبة منها، ثم ينُاقَش الموظف في مدى استطاعته تنفيذ تلك النظم، وتوضqqع عqqدة

خطوات لمعالجة القصور الحادث في أدائه.

فيُبدأ بالتدريج بالتنبيه اللفظي لمرتين مثلًا، ثم تنبيه مكتوب في رسالة بريديqqة يqqرد عليهqqا الموظqqف بتأكيqqد

استلامها، وهي تصعيدات نفسية تزيد من قيمة التنبيه في نفسه، ثم بعدها يحُال للنظر في اتخاذ إجqqراء تتqqدخل

فيه الشركة، مثل الاجتماعات الثنائيqqة مqqع مqqديره، أو وضqqع خطqqة تطqqوير لمqqدة أسqqبوع أو أكqqثر بمqqا يلائم قصqqور

الموظف، قبل اتخاذ قرار بلوم الموظف مباشرة ثم فصله من العمل تعسفيًا أو وضع جزاءات قد تكون مجحفة.

دور الاجتماعات الثنائية في تقييم الأداء   4.4.2

من غير المحتمل أن يتحسن الموظف ضعيف الأداء إذا ترُك لاجتهاداتqqه الشخصqqية، وهنqqا يحتqqاج أصqqحاب

العمل إلى إجراء محادثات الأداء وهذا لا يعني الاسqqتغناء عن الموظqqف، ولكن يحتqqاج أصqqحاب العمqqل إلى شqqرح

مدروس للمكان الذي لاحظوا فيه ثغرات في الأداء والعمل بصراحة مع الموظف من أجل التحسين.

وقد ذكرنا قبل قليل أن أحد خطوات معالجة الأداء الضعيف الموظف هqqو بالاجتماعqqات الثنائيqqة مqqع مqqديره

المباشر، ويجب أن تكون هذه المحادثات وجهًا لوجه -على سبيل المثال مكالمة فيديو- وتغطي ما يلي:

أمثلة صريحة على المكان الذي يتضاءل فيه أداء الموظف..1

معيار محدد بوضوح يجب على الموظف الوفاء به حتى لا يعد من أصحاب الأداء الضعيف..2

أسئلة استقصائية لتحديد مجالات المشكلات، مثل:.3

ما الذي تحتاج إليه لتطوير عملك أو معالجة ضعف الأداء؟◦

ما هو تقييمك لعملك مؤخراً؟◦

ما الذي يختلف الآن عما كان عليه عندما كان أداؤك أفضل؟◦

ما الذي يعيق تقدمك، سواء كانت مشكلة في سير العمل أو ترتيب عمل جديد أو علاقqqة زميqqل في◦

العمل أو أي شيء آخر؟

ما هي العوائق التي تواجهها في الأداء بأفضل ما لديك؟◦

أي من هذه الحواجز تعتقد أنه يمكنك حلها؟◦

في رأيك، ما الذي يمكنك فعله بشكل واقعي بشكل مختلف للمضي قدمًا؟◦
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والتطوير   الإدارة بعد  آليات عن التوظيف

متى ترغب في التحقق من هذا مرة أخرى؟◦

هدف متفق عليه وجدول زمني لتقييم التحسين.◦

يجب أن يكون الهدف النهائي من هذه المحادثات هو تصحيح المشكلة، وليس بالضرورة معاقبة الموظqqف،

. دليل مختصر لتحسين المحادثات الثنائية مع الموظفين في شركتكانظر مقال 

إبقاء العواطف تحت السيطرة   4.4.3

يبدو الأمر واضحًا ولكنه يستحق التكرار، فيربط المدير جأشqqه عنqqد مناقشqqة مشqqكلات الأداء، ويلqqتزم جqqانب

الحِلم على أخطاء العاملين، بدلًا من إلقاء مشاكل الأداء في صورة اتهامات تجعل الموظف يتخqqذ أسqqلوباً دفاعيqqًا

د الموقف من غير داعي إلى مدير أعلى، في حين كqqان لحفظ ماء وجهه، وربما أعاد الاتهام على المدير نفسه وصُعِّ

يمكن تجنبه بتلك الأسئلة التي ذكرناها أعلاه.

خاتمة   4.5

ذكرنا في الفصول السابقة تعريفات مهمة للعمل البعيد من منظور المqqدراء والمسqqؤولين في الشqqركات، ثم

انتقلنا إلى تأسيس بيئة العمل البعيدة نفسqqها، ثم توظيqqف العqqاملين عن بعqqد بالإضqqافة وأنظمqqة الأجqqور للفqqرق

البعيدة حول العالم.

ومع نهاية هذا الفصل من الكتاب تعرفنqqا على أهم آليqqات التطqqوير في الشqqركات التقنيqqة العاملqqة عن بعqqد،

وكيفية إدارة العمل عن بعُد في المؤسسة لأول مرة لمن ينشئ الشركة لتكون بعيدة ابتqqداءً، وننتقqqل في الفصqqل

التالي لنفصل هذه الآليات تفصيلًا أكبر، مع ذكر لتحديات الإدارة البعيدة.

اقرأ أيضًا   4.6

طرق الحفاظ على التوازن بين الحياة والعمل عبر الإنترنت•

التعامل مع مشاكل العمل عن بعد•

الشخصية والاختلافات الفردية في بيئة العمل•

دليلك المبسط لتدريب ومراجعة أداء أفضل في شركتك الناشئة•

فهم فرق العمل وإدارتها•

مدح الأداء والمكافآت•
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تحديات العمل عن بعد والإدارة البعيدة. 5

رأينا في الفصول السابقة أن إدارة القوى العاملة عن بعد تأتي بتحديات فريدة بما في ذلqqك حاجqqة أصqqحاب

العمل إلى توفير الأدوات والخدمات المناسبة للموظفين وإيجqاد طqرق مرنqة وتشqاركية للتواصqqل، ورأينqا أهميqة

إحسان إدارة تلك العناصر العاملة عن بعد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا العمل مع فريق في موقع العمل،

وهذا ما سنناقشه ونركز عليه في هذا الفصل.

تحديات العمل عن بعد للمديرين   5.1

لا يعqqدو المqqدير كونqqه أحqqد المqqوظفين في الشqqركة في الغqqالب، وعليqqه مqqا على الموظqqف من مسqqؤوليات

والتزامات تجاه الشركة وإن اختلفت، فما يصلح للموظف من نصqqائح لمواجهqqة تحqqديات العمqqل عن بعqqد يصqqلح

للمدير أيضًا، مع بعض الفروقات التي يختص بها المدراء لطبيعqqة عملهم الqqذي يqqديرون فيqqه بقيqqة المqqوظفين أو

يتابعون تحقيق المقاييس المطلوبة منهم، وقد يكون له نسبة في الشركة أو يكون هو مالكها.

وقد يرتاح الموظف لعدم وجود إشqqراف مباشqqر من مqqديره في حين يqqزداد الضqqغط على المqqدير لحاجتqqه إلى

، وبينqqا كيفيqqة معالجتqqه بqqأدوات مراقبqqة العمqqلالفصqqل الرابعمتابعة الموظف في عمله، وهو ما تعرضنا لqqه في 

وقياس أداء العاملين، كذلك قد تُسجل الاجتماعات الصوتية بين الموظفين وبعضهم أو بين الموظفين والعملاء،

ويتم ذلك في الغالب بداعي مراقبة الجودة أكثر منه لمراجعته ممن لم يتمكن من حضور الاجتماع، بqqل الأولى أن

يحضر الموظف الاجتماع الذي يراد منه حضوره، وذلك أنه قد يستفيد من النقاش الجاري أثناء الاجتماع أكqqثر من

المادة نفسها، فإن كان المطلوب اطلاعًا على مادة مقروءة أو مسموعة فيكفي توفيرها للموظف دون الحاجqqة إلى

تسجيل اجتماع، فتسجيل الاجتماعات المرئية أو الصوتية تشغل مساحة تخزين كبqqيرة، وتكqqون مكلفqqة في حالqqة

الشركات التي تشتريها ضمن حزمة برامج الاجتماعات المرئية. 



البعيدة      والإدارة بعد عن العمل بعد  تحديات عن التوظيف

الطائرة ليست سيارة بأجنحة   5.1.1

عند انتقال الشركة إلى نمط العمل عن بعد أو تأسيس شركة وإدارتها عن بعqqد، يظن المqqدير أنqqه سqqيديرها أو

يدير الفريق المسؤول عنه بنفس طرق الإدارة التقليدية بما أنه عمل مديراً من قبل على الأرجح، وهqqو نفس الظن

الذي يكون لدى من يظن أن التحليق بالطائرة يشبه قيادة السيارة بما أن الاختلاف الأبرز بينهما هqqو وجqqود أجنحqqة

وذيل في الطائرة!

وكما أن الفرق بين هذين كبqqير للغايqqة ولا وجqqه للشqqبه فيهمqqا إلا أن تشqqغيلهما يتطلب إنسqqاناً خلqqف عجلqqة

القيqqادة، وأن كليهمqqا يحتqqوي على إطqqارات، فqqإن إدارة الفريqqق البعيqqد يتطلب عقليqqة تختلqqف عن عقليqqة الإدارة

التقليدية في محل العمل.

ا qqًويمكن إسقاط مثال الطائرة والسيارة هنا على كثير من مواقف العمل البعيد للاستفادة منها ولتكون مرجع

سهل التذكر للمدير، فالشرخ الصغير على زجاج السيارة قد يظل شهورًا دون أن تسqوء حالتqه أو يqؤثر على سqلامة

القيادة، لكن ذلك الشرخ في زجاج قمرة القيادة يعني خطراً وشيكًا ونهاية كارثية إذا لم يعالج على الفور.

ا داخqqل ًqqافية أيضqqات إضqqة وبطاريqqيبهم المحمولqqوكذلك لا يحدث شيء في الغالب حين يأخذ الركاب حواس

السيارة، لكن هذا له شروط وقواعد عند السفر بالطائرة، تصل إلى حqqد حظqqر نقqqل بعض تلqqك البطاريqqات أحيانqqًا،

وقس على ذلك ما شابهها من أمثلة.

الدائمالتوافر    5.1.2

كنت أظن أن كوني مديراً في شركتي أو على فريقي يعني وجودي الدائم للرد على أي استفسار أو سؤال حتى

24لو كان تافهًا، ويعزز هذا المقطع الذي انتشر لإيلون ماسك يقول فيه أنه متqqاح   لأي أحqqد في شqqركته، وكqqان/7

مكتبه في إحدى شركاته ضمن المكاتب المفتوحة مع الموظفين لتقليل المراحل الqqتي يمqqر بهqqا الموظqqف حqqتى

يصل إليه، وكذا كqqان يفعqqل مؤسqqس تويqqتر الqqذي كqqان يتبqqنى سياسqqة المكتب المفتqqوح لتسqqريع تqqوارد الأفكqqار

ومعالجتها وتطويرها، وذلك كله كان قبل انتشار العمل عن بعد قطعًا.

 في كتبهم التي أشرنا إليهqqا سqqابقًا في الكتqqاب- أن ذلqqك قqqد37Signalsغير أني وجدت -كما وجد مؤسسو 

يكون نافعًا في حالات وضارًا في حالات أخرى، فليس عليqqك كمqqدير أن تqqرد على كqqل رسqqالة وكqqل بريqqد وإشqqعار

ا، qqًوتعليق وملاحظة وغيرها، بل اجعل لنفسك مواعيد عمل محددة واحرص على بيانها للعاملين معك كتابة ولفظ

خاصة إن كان فريق العمل البعيد الذي لديك أو تريد إنشاءه فيه أفراد من مناطق زمنية مختلفة.

وهذا لqه فائqدتان، الأولى أنqك تضqبط وقتqك وتخصqص فيqqه مqدة محqددة للqرد على تلqك الرسqائل وإجqراء

اجتماعات إن لزم الأمر، ويفسح لك وقتًا تصرفه في أعمال الشركة الأخرى الإدارية أو لشخصك خارج العمل.
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والثانية أن الموظفين يتعودون على البحث وأخذ زمام الأمر بأنفسهم واستنفاذ الجهد في حل المشكلة الqqتي

بين أيديهم، فتتطور مهاراتهم في العمل من ناحية وفي الإدارة من ناحية أخرى، ولا يصل إليك إلا المشاكل الqqتي

تحتاج حقًا إلى تدخلك فيها.

الردود الفوريةا.  

حين تذهب إلى مكتب أحد الموظفين لتناقشه في أمر ما أو تستدعيه إلى مكتبك، فلن يسqqتغرق هqqذا أكqqثر

من بضعة دقائق للوصول إلى قرار أو التعمق في تفاصيل أكثر، أما عندما ترسل نفس الأمر في رسالة إليه فقد لا

يرد إلا في اليوم الثاني مثلًا، وقد يرسل المدير الرسالة في البريد، ثم يرسل إليه على واتس أب بعqqدها بqqدقيقتين

يخبره أن يتفقد البريد، ثم يتصل بعدها بعشر دقائق ليسأله هل رأى الرسالة بعد؟

وهذا يقضي على الفائدة التي يمكن تحقيقها من العمل عن بعد، ويسبب توتراً للعاملين يقلل إنتاجهم ويزيد

تشتتهم، وعليه ينبغي تخصيص وسائل الاتصال الخاصة بالعمل، وتحديد غرض واضح لكل منها، وفترات سماح

للرد على الرسائل البريدية وغيرها كي يتمكن العاملون من إنهاء مهامهم الqqتي بأيqqديهم قبqqل النظqqر في الرسqqائل،

ا، كqqأن تكqqون على قنqqاة دردشqqة أو متqqاح للاتصqqال qqًأخير حقqل التqqتي لا تحتمqqة الqqوأن تخُصص قناة للأمور الطارئ

الهاتفي، بينما تخصص برامج الاتصال المرئي أو المؤتمرات للاجتماعات المجدولة فقط، وهكذا.

نموذج الإدارة البعيدةب.  

يقودنا هذا إلى نقطة أدوات الإدارة البعيدة نفسها، والتي سيأتي ذكرها عدة مqqرات في هqqذا الكتqqاب، وتكمن

أهميتها عند النظر إلى نموذج الإدارة البعيدة كثلاثة تروس:

أسلوب الإدارة.•

الأدوات التقنية والبرمجية التي تستخدمها الإدارة في التواصل مع العاملين.•

النتيجة النهائية من تطور مهارات العاملين وأثر قرارات الإدارة على منتجات الشركة.•

وترتبط تلك التروس الثلاثة ببعضها بحيث يكون ترس الأدوات في المنتصف، فإذا اسqqتُخدمت أدوات غqqير

ترس النتيجة النهائية والذي هو المراد من تلك العملية كلها. "مناسبة فلن يدور الترس الثالث  "

وحل ذلك هو ما ذكرناه في النقطة السابقة وغيرها، من تخصيص قنوات التواصqqل بحيث يكqqون لكqqل منهqqا

غرض محدد، وذلك خطأ يقع فيه المدراء كما قلنا بسبب اعتمادهم على الوسائل التقليدية مثل البريد الإلكتروني

والهاتف أثناء إدارة العاملين في مقر الشركة.
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التعقب الدقيقج.  

يحضر العاملون إلى مقر الشركة التقليدي ويسqqجلون حضqqورهم ببصqqماتهم أو توقيعqqاتهم، وتqqراهم كqqاميرات

الشركة أثناء تواجدهم فيعلم المدير كيف يقضون أوقاتهم، وكذلك عند خروجهم بعد نهايqqة يqqوم العمqqل، أمqqا عنqqد

العمل عن بعد، كيف يعرف المدير أنهم يعملون حقًا؟

هذا الأمر له جانبان، فبعض الوظائف تحتاج إلى تلك المراقبة الدقيقة كوظائف خدمة العملاء في القطاعqqات

التي ترتبط بمواعيد مناسبة للعملاء أنفسهم، إما بمراقبة أوقات الحضور أو مراقبة مقاييس الأداء لتقqqديم أفضqqل

عشqqرة مقqqاييس تنتبqqه إليهqqا أثنqqاءخدمة ممكنة مع تقليل الوقت اللازم للتعامل مع كل عميل، انظqqر مثلًا مقqqال 

.مراقبة نشاط الموظفين في الشركة

أما في القطاعات الأخرى مثqqل الأعمqqال التقنيqqة والإداريqqة وغيرهqqا من الوظqqائف فلا تشqqُترط تلqqك المراقبqqة

الدقيقة إلا في تحقيق مقاييس الأداء مثلًا، وتلك تقيسها أدوات وبرامج بالفعqqل فلا حاجqqة لتتبqqع تسqqجيلها، وفي

تلك الحالة يفُضل إعطاء العاملين فسحة يعملون فيها من غير أن يتدخل المدير في كل صqqغيرة وكبqqيرة، ويqqؤدي

سوء إدارة هذه النقطة إلى ما سنذكره أدناه من تظاهر الموظفين بالعمل ليريحوا أنفسهم من لوم المدير.

فقر التواصل غير الرسميد.  

يقابqل المqدير العqاملين في الشqركة وأفqراد فريقqqه أثنqاء السqير في أروقqqة الشqركة ومكاتبهqا، ويتخلqل هqذا

المحادثات العارضة بين الحين والآخر من السؤال عن الحال والأهqqل وآخqqر المشqqاريع الqqتي يعملqqون عليهqqا، وقqqد

يخبره أحدهم بمشروع أو فكرة يود طرحها على الإدارة أو يظن أنها قد تحل المشكلة الqqتي تعيqqق تقqqدم المشqqروع،

فيتناقشان فيها لبضع دقqqائق ويقqqرر المqqدير أن يرشqqح هqqذا الموظqqف في الاجتمqqاع التqqالي، خاصqqة إن كqqان من

الموظفين الأحدث الذين قد يخشون الحديث في اجتماعات الشركة أو إبداء آرائهم بسهولة.

وذلك الترشيح وتبادل الأفكار في المحادثات الجانبية وغير الرسمية يفتح البqqاب أمqqام المqqوظفين الممqqيزين

للظهور ويعزز فرصهم في الترقيات والمكافآت، وهو ما ليس متاحًا عند العمل عن بعد، أو على الأقل ليس بتلqqك

السهولة وذلك التواتر، فقد يخشى الموظف أن يراسل غيره في أمر غqqير العمqqل أو المهمqqة الqqتي يعملqqون عليهqqا

خشية تشتيت غيره أو إلهائه عن المهمة التي بيده، ظنًا منه أن زميله أو مديره لا شك يعمل الآن.

فعلى المدير هنا أن يفسح الطريق لمحاكاة مثل هذه المحادثات، بتخصيص قنqqاة للحqqديث غqqير الرسqqمي أو

المتعلق بالعمل، وبمبادرته بالتواصل مع كل موظف على حدة كqqل يqqوم أو في الأسqqبوع عqqدة مqqرات على الأقqqل،

ليتجاذب معه أطراف الحديث دون أن يكون ذلك بدافع العمل بالضرورة.

وتكون قناة التواصل غqqير الرسqqمي محاكيqqة لردهqqة المكتب الحقيقي الqqتي يلتقي فيهqqا العqqاملون لتجqqاذب

أطراف الحديث، ويجب أن يشدد المدير المسؤول عن قنوات التواصل تلك على خصوصية الأحاديث التي تجري

فيها، فلا يُنقل حديث من أحد العاملين فيها ليساءل عنه إلا بإذنه كونها قناة تواصqqل خاصqqة ولا تتعلqqق بالعمqqل،

مع التنبيه على الموظفين من الناحية الأخرى بالتزام أعلى درجات المهنية والأخلاق العالية أثناء التواصل في تلك
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القنوات، وسيأتي الحديث مرة أخرى عن أمثلة النشاطات التي يمكن تنفيذها للتغلب على عزلة العمل عن بعqqد،

ولا تهُمل فرص اللقqqاءات الافتراضqqية غqqير الرسqqمية والجqqوائز الqqتي ترُسqqل إلى المتمqqيزين في العمqqل شqqهرياً أو

أسبوعيًا، سواء كانوا من المكتب أو كانوا عن بعد، فذلك يزيد الترابط بين العاملين عن بعد ويوحد لديهم الشqqعور

بالزمان والمكان الذي يعملون فيه.

انتهى يوم الموظفه.  

يتعاقد المدير مع الموظف على ساعات محددة في اليqqوم، فqqإذا قضqqاها تqqرك الشqqركة وذهب إلى بيتqqه، فلا

يكون بينهما وسيلة تواصل إلا في اليوم التالي، ثم ظهر الهاتف فصار المدير يسqqتطيع إزعqqاج الموظqqف في بيتqqه

ليلًا إن شاء، ثم ظهرت الأدوات التي بين أيدينا الآن، فما عاد للموظف بيت ولا سكن!

وتلك مشكلة تعاني كثير من الشركات منها سواء العاملة منها عن بعد أو من المكتب، وتتسبب في إرهqqاق

نفسي لأكثر الموظفين وقد تؤدي إلى مشاكل أسرية بسبب انزعاج زوجاتهم من انشغالهم الدائم بالعمل، على أنه

توجد شركات تمنع التواصل مع الموظفين في شؤون العمل خارج ساعات العمل الرسمية.

وتظهر هذه المشكلة جلية في العمل عن بعد، بما أن مكتب الشركة هو الحاسوب الqqذي بين يqqدي المqqدير أو

برامج إدارة المشاريع التي يستخدمها، ولا يبعد التواصل مع الموظف إلا بضع نقرات فقط على لوحة المفqqاتيح أو

شاشة الهاتف، فكلما تذكر أمراً أرسل به للموظفين.

محمد، تذكرت اليوم أني لم يعجبني تصميم التطبيق، هلا عدلت قالب الألوان غدًا إن شاء الله ليبدو رسميًا أكثر؟

أبو أحمد، كيف الحال؟ هلا نظرت في العقد الذي سنوقع عليه غدًا؟ أظن أني رأيت بعض البنود التي قد تسبب

مشاكل في الصفحة الرابعة أو الخامسة. بانتظار ردك.

حسن، لماذا يتعطل التطبيق كلما أدرت شاشة الهاتف، لقد كان يعمل البارحة، ما التعديلات التي أجريتها عليه؟

ولماذا لم ترد إلى الآن؟ أعلم أنها الواحدة ليلًا، لكن هذه مشكلة طارئة وأريد ردًا عليها لو سمحت!

إن مثل هذه الرسائل مؤذية للغايqqة وتخqqرب نمqqط عمqqل المqqوظفين وروتينهم اليqqومي، وإني أعلم من يغلqqق

وسائل التواصل الخاصة بالعمل ولا يفتحها بعد انتهاء يوم العمل أو في الإجازات الأسبوعية، وكqqذلك يفعqqل أحqqد

أقربائي في شركته إذ يغلق هاتفه بعد العشاء مباشرة ولا يفتحه إلا في اليوم التالي، وهqqو المqqدير نفسqqه في هqqذه

الحالة، وشركته لا تعمل عن بعد، بل هي مواقع عمل موزعة في الصحراء وأعالي البحار، فمجرد التفكير في أن لي

شركة كهذه يصيبني بالقلق من مقدار المشاكل المحتملة في كل موقع منها كل يوم! ورغم هqqذا فهqqو لا يتواصqqل

مع أحد البتة بعد العمل.

فاحرص على إرجاء إرسال تلqqك الرسqqائل، أو إن خشqيت نسqيانها، جqqدول إرسqqالها لتكqqون في صqqباح اليqqوم

التالي، وذلك متاح في أغلب التطبيقات المستخدمة في العمل عن بعد.

81



البعيدة      والإدارة بعد عن العمل بعد  تحديات عن التوظيف

أولويات المشروع   5.1.3

صحيح أن العمل عن بعد يوفر مرونة كبيرة في الجدول الزمني للعمل، سواء كان عملًا حراً أو منتظمًا، غير أن

تلك المرونة تعني أن الموظف معرض أكثر للتشتت من زميله الذي يعمل من المكتب، وهذا بدوره معرض أكqqثر

لذلك الذي يعمل من حاسوب الشركة الذي تمنع الوصول فيه إلى شيء غير العمل.

وهنا يجب وضع أساسيات لأولويات العمل عن بعد لضمان إنجاز الموظفين للمهام في مواقيتها دون تأخير

في تنفيذها أو إرهاق للعاملين، والأسهل أن تهيأ بيئة تضqqمن حqqدوث تلqqك التqqدابير بqqدلًا من الاعتمqqاد على قqqوة

الإرادة لكل موظف، بدءًا من إضافات المتصفحات التي تحظر مواقع التواصل الاجتمqqاعي خلال سqqاعات العمqqل

مثلًا وصولًا إلى أدوات إدارة جداول العمل اليومية ومتابعة الأداء وتوزيعها الأسبوعي على الفرق العاملة، ونحيلqqك

.رفع أداء الموظفين عبر تحديد أهدافهمهنا إلى مقال 

" التي عملت شركة حسوب على تطويرها مqqدةأنا"والشائع في إدارة تلك الأولويات والمهام هي أدوات مثل 
لتلبي احتياجاتها الخاصة ابتداءً من إدارة للمشاريع والعمل المشترك، لكن يجب التنبيqqه هنqqا على المqqوظفين أن

يسجلوا الدخول إلى أدوات العمل تلك من أجهزة مخصصة للعمل، فلا يسجلوا الدخول إلى صناديق بريqqد العمqqل

أو لوحات متابعة المهام من حواسqqيب شخصqqية أو هواتqqف خاصqqة، لتجنب مqا نqذكره في غqqير موضqع من هqذا

الكتاب من إرهاق الموظف العامل عن بعد من ناحية، وللحفاظ على أمان بيانات الشركة من ناحية أخرى.

وتلك نقطة يغفل كثير من المqqوظفين عنهqqا ويقعqqون فيهqqا رغبqqة في تسqqهيل الوصqqول إلى أدوات وبيانqqات

العمل، دون وعي بمشاكلها، وهي تسجيل الدخول إلى أدوات العمل من الأجهزة الشخصqqية، فتqqأتي بالعمqqل إلى

جيب الموظف ليل نهار، ولا يكون عنده فصل حقيقي لا جسدي ولا نفسي عن العمل، وهو أحد أسqباب الإرهqاق

الذهني والجسدي للموظفين سواء العاملين من المكتب أو عن بعد، وأحد أسباب تراجع أدائهم في العمل كqqذلك

على المدى المتوسط والبعيد.

ويفضل تحديد التوقعات المطلوبة من الموظفين في بداية كqqل مهمqqة أو أسqqبوع عمqqل أو حqqتى يqqوم عمqqل،

خاصة إن كان ذلك في بداية عمل الموظفين، أما العاملون الأقدم والأكثر خبرة فلن يحتاجوا إلى كثqqير متابعqqة من

المدراء، وعلى هذا يبدو الكتاب موجهًا في أغلبه للمدراء الذين يتعاملون مqqع المqqوظفين الجqqدد، أو المنتقلين إلى

نمط العمل عن بعد حديثًا، وفي الواقع هذا قريب من هدف الكتاب الذي وُضع له، إذ استهدفنا به المدراء الqqذين

ا أو تعهيqqدًا خارجيqqًا، أو إدارة لمسqqتقلين qqًيفكرون في اعتماد العمل عن بعد أو التوظيف عن بعد، إما توظيفًا دائم

عبر خدمة مثل مستقل للمؤسسات كما رأينا في الفصول السابقة.

من المكتب وعن بعدإدارة فريق    5.1.4

قد يعمل بعض أعضqqاء الفريqق من المكتب والبعض الآخqر عن بعqد، وهنqqا ينبغي أن ينتبqqه المqدراء انتباهqqًا

شديدًا إلى كيفية معاملة الفريق العامل من المكتب.
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فقد أتت إحqqدى المqqديرات الqqتي لqqدينا في الشqqركة ذات صqqباح ومعهqqا قطqqع حلqqوى توزعهqqا على العqqاملين

بالمكتب، ثم أرسلت هي أو أحد الموظفين من المكتب صور الحلوى وهي مع الموظفين إلى العاملين عن بعqqد،

يمازحونهم أن لو أتوا إلى المكتب لحصلوا على الحلوى.

وقد يقف القارئ المدير هنا قائلًا، هذا أمر سخيف، فهل تريدني أن أعدل في مثل هذا؟! 

والإجابة التي لدينا هي نعم لا ريب! لكن دعنا نوضح الأمر قليلًا ...

هذا المثال البسيط قد يكون في صور أخرى، تتمثل في المكاتب التي توفرها الشركة للعqqاملين من المكتب

والمكاتب التي لدى العاملين من منازلهم، أليس من العدل أن توفر الشqqركة نفس المعqqدات المكتبيqqة للعqqاملين

لديها؟ إن المفاضلة في هqqذا لصqqالح مكتب الشqqركة يرسqqل رسqqالة مفادهqqا أن لqqو أردت راحqqة العمqqل تعqqال إلى

المكتب، فماذا لو كانت امرأة لا تستطيع ترك أولادها أو تعول بيتها لمرض زوجهqqا أو وفاتqqه؟ بqqل مqqاذا لqو كqqانت

شركتك موزعة في أكثر من دولة؟

وقل مثل هذا على أي شيء قد يحصل عليه العاملون في مقر الشركة ويراه العاملون من المqqنزل لكنqqه ليس

لديهم أو عليهم توفيره بأنفسهم، ثم يتعدى هذا إلى فرص الترقيات التي ستكون أسهل للعاملين من المكتب بما

أنهم يحتكون بالمدراء أكثر.

Philوهذه الحالة للفرق الهجينة تحتاج إلى رعاية دقيقة من المدراء، إذ يقول فِل جولqqد   Gold احبqqدورة ص

LinkedInإدارة الفرق البعيدة على موقع   Learningلqqبره أن مثqqركات من يخqqوظفين في الشqqأنه قابل من الم 

، وهqqو أمqر غايqqة في23تلك الأمور أثرت فيه سلبًا، هذه الأمور التي قد تبدو تافهة مثل الطعqqام أو الحلqqوى أو غيرها

الدقة ينبغي أن ينتبه إليه من يسوس النqاس في شqركة أو بيت أو غيرهqا، وإن كqان الولqد أو الموظqف لا يقولهqا

صراحة أحياناً إلا أنها تبني في النفس غيرة يمكن تجنبها بقليل من الحكمة.

فمثلًا، هناك حل لطيف يبدو سهل التنفيذ وقد حدثني به أحد العاملين في شركة عاملة عن بعqqد، كمqqا ذكqqره

ا، وهqو تqرتيب مqع بعض ًqqذه أيضqدراء نفqد المqة أن أحqفِل أيضًا ضمن الأمثلة التي ذكرها في إدارة الفرق الهجين

المطاعم لإرسال طعام إلى الحاضرين في الاجتماع في نفس الوقت أثناء الاجتماع.

العدل في المكافآت وفقًا لأداء الموظفين   5.1.5

من المهم عن مكافأة الموظف العامل عن بعد أن يكون ثمة عدل أيضًا، فأولًا ينبغي أن تكون المكافqqأة أمqqام

الفريق كله سواء العامل عن بعد أو من المكتب، في رسالة بريدية أو أثناء اجتماع أو غير ذلك.

ا لمحمqqد وسqqلمى وعمqqر، ًqqذا أيضqqل هqqأة فيجب أن تفعqqوإن أرسلت هدية إلى رامي أو أظهرت إنجازه كمكاف

بنفس الأسلوب، في كل مرة، أما في حالة الأداء الضعيف، فهذه تكون محادثqqة على انفqqراد، فqqالتوبيخ على العلن

23https://www.linkedin.com/learning/managing-virtual-teams-2019
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أمر ليس محمود العقبى في الفريق، لا للذي توبخqqه ولا لبqqاقي الفريqqق الqqذي لا محالqqة سqqيكون في نفس موقفه

يومًا ما.

توفيق مواعيد اللقاءات والاجتماعات المهمة   5.1.6

ذكرنا من قبل أن الشركات البعيدة قد تعتمد أسلوب الساعات المتراكبة، وأن هqqذا لqqه عqqدة منqqافع، لكن من

ناحية أخرى، كيف تنسق اجتماعًا بين أشخاص في مناطق زمنية مختلفة؟

لنفترض أن لدينا اجتماعًا مهمًا والفريق يعمل عبر عدة دول، من البرازيل إلى الهند مثلًا، فنختار حينها موعدًا

مناسبًا لأكثر الفريق، وسيكون لدينا بعض أعضاء الفريق عندها حاضqqرين للاجتمqqاع في وقت غqqير مناسqqب لهم،

لكن هذا أفضل ما يمكن فعله، وينبغي عليك كمدير أن تتحمل أنت ذلك الموعد بين الحين والآخqqر، ليكqqون أكqqثر

فريقك في مواعيد مناسبة لهم، بينما أنت الذي تحضر في موعد غير مناسب لمنطقتك الزمنية.

الحفاظ على العلاقات قوية مع الموظفين   5.1.7

من السهل التواصل مع أعضاء الفريق كل يوم أكثر من مرة أثناء العمل من المكتب، والqqدخول إلى تفاصqqيل

عائلية للاطمئنان عليهم دون أن يشعر من يسُأل بالحرج أو الغرابة، لكن هذا مختلف قليلًا حين تأتيك رسالة أثنqqاء

 ! كيف أبلى أحمد في الاختبار اليوم "العمل تقول  "

لكن مرة أخرى مثل هذا التواصqqل ضqqروري بين أفqqراد الفريqqق، فكيqqف نوفقqqه؟ لتحqqرص كمqqدير على تحديqqد

مواعيد ثابتة كاجتماعات دورية قصيرة للاطمئنان على أعضاء الفريق، والسؤال عن حال كل واحqqد فيهم كqqل يqqوم

، فتسأله أسئلة تجعله يجيبك بمqqا الحمد لله كيف الحال الذي ستكون إجابته لا شك  "على حدة، سؤالًا يتعدى  " " "
يجري معه في حاله، كأن تسأله ما أخبار ابنتك سلوى اليوم، أو كيف حال القطة التي كqqانت مريضqqة بqqالأمس، أو

هل ذهبت إلى الشاطئ في عطلتك الفائتة؟ وهكذا.

بناء الثقة في الموظفين   5.1.8

على بداهة أمر مثل الثقة بين أي جهتين تتعاملان معًا، إلا أن الثقqqة تكُتسqqب في العqqادة ولا تqqوهب، وتبqqُنى

أهم معايير استحقاقها على عوامل سمعية وبصرية يراها الطرفqqان المتعqqاملان، فكيqqف وقqqد تعqqذر ذلqqك بسqqبب

التواصل البعيد؟

وبناء عليه سيحتاج المدير إلى المبادرة بمنح هذه الثقة للموظفين مع توضيح الأهداف المشqqتركة والمطلوبqqة

منهم، والحرص على توفير الدعم والمساعدة التي يحتqqاجون إليهqqا ولqqو لم يطلبونهqqا، فqqذلك جqqزء من تلqqك الثقqqة

الممنوحة، وتشمل صور الدعم تلك معاملة الفريق بالاحترام الذي يستحقونه لو كqqانوا اكتسqqبوه بالمعاملqqة، مqqا لم

يثبت ما يقتضي خلاف هذا الاستحقاق، ومطابقة الفعل بالقول وإنجاز الوعود التي تعطيها للفريق.
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كذلك ستجد تجاوزات في حق تلك الثقة الممنوحة ينبغي أن تقُابل بqqالحِلم والنصqqيحة الحسqqنة، لئلا تسqqتفز

ردود فعل دفاعية بداعي الكِبر وحفظ ماء الوجه فتُحدث شqqرخًا يصqqعب التئامqqه، فيصqqير الqqتزام الفريqqق بالعمqqل

دافعه كراهية مساءتك، وليس خشية المساءلة.

وتمامًا على هذه النقطة، وبما أن الدليل موجه للمدراء بالأساس، وقد ذكرنا مرة بعqqد مqqرة أهميqqة النشqqاطات

الاجتماعية غير الرسمية بين أعضاء الفريق، فيجب أن ننبه إلى ألا ينخرط المqqدير في أحqqد تلqqك النشqqاطات وهqqو

يعلم أنه يخرج فائزاً، خاصة إن كان ذلك الفوز يعني الحصول على جائزة مادية أو امتياز في العمل.

كذلك من صور بناء الثقة ما ذكرناه في موضع آخر في هذا الدليل من إرشاد الموظفين لتحين فرصة ليعملوا

معًا في جلسة افتراضية وإن لم يكن العمل على مشروع واحد، أو ضبط موعد راحqة أثنqqاء العمqqل لكqوب قهqqوة أو

وجبة خفيفة في تلك الجلسة الافتراضية.

العمل والحياة الشخصية   5.1.9

ذكرنا أن المدير ما هو إلا عامل عن بعد أيضًا كبqqاقي المqqوظفين الqqذين تحتqqه، غqqير أنqqه يختلqqف عنهم في أن

ع كثيراً إلى العمqqل أكqqثر من المqqوظفين، لمتابعqqة أدائهم، ومراجعqqة التقqqارير الqqتي رفعوهqqا إليqqه، وحqqل المدير ينز

المشاكل التي تطرأ لبعضهم، والنظر في كيفية سد العجز الذي سببه غياب هذا الموظف أو ذاك، وهكذا، لا تكqqاد

مهام المدير تنتهي إن حملها على كاهله وحده.

ويكاد يبرر لنفسه كل ما يفعله إذا كان يمت للعمل بصلة، فهو يبرر متابعته لبريد الشركة على هاتفه بحرصqqه

على متابعة سير العمل، ودخوله بعد وقت العمل إلى مكتب الشركة الافتراضي أو مراجعة المهام المنجزة أو التي

يخُطqqط لهqqا بأنqqه يريqqد اكتشqqاف أي مشqqكلة قqqد تطqqرأ ليحلهqqا مبكqqراً، وليتأكqqد من كفqqاءة الخطqqط الموضqqوعة

والمهام المنجزة.

وهذا واقع مشqاهد في حيqqاة أغلب المqدراء سqواء العqqاملين عن بعqد أو في مقqرات الشqركات، ويزيqد عqدد

ساعات العمل ومقدار الإجهqqاد النفسqqي والجسqqدي على المqqدير طرديqqًا مqqع زيqqادة مسqqؤولياته، فqqترى المqqديرين

التنفيذيين للشركات الكبرى يعملون سبعين ساعة وثمqqانين وتسqqعين أحيانqqًا كqqل أسqqبوع، وقلمqqا يقتطعqqون من

أوقاتهم إجازات سنوية، ولربما تأثرت حياتهم الاجتماعية سلباً فلم تتحمل زوجqqاتهم تلqك الحيqqاة -غqqير الموجqqودة-

فيطلبن الطلاق.

ولا أتوقع أن يكون حل تلك المشاكل في هذه الفقرات البسيطة الqqتي نكتبهqا، فهqذا سqqيكون تسqqطيحاً فجqًا

لهذه المشكلة العميقة، وإنما نترك بين يدي القارئ المفاتيح التي عثرنا عليها أثناء بحثنا لحلول تلك المشاكل لنqqا

أنفسنا حين كنا ندير الموظفين سواء عن بعد أو من مقرات أعمالنا.
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تحديد الأولوياتا.  

قبل أن تقرر عدد ساعات العمل الأسبوعية والمهام التي تريد العمل عليهqqا، يجب أن تنظqqر أولًا في أي تلqqك

المهام يجب أن تعمل عليها في هذا الأسبوع، وأيها لا يمكن لغيرك أن ينفذها كي تفوض تنفيذ الباقي إلى غيرك

من العاملين معك.

الدنيا "لن تطير"ب.  

كنت أحاول استغلال وقتي إلى آخر ذرة فيه كل أسبوع في الأعوام الماضqqية، مqqا بين تفقqqد سqqير العمqqل في

فروع تجارتي إلى ممارسة الرياضة أحياناً إلى القqqراءة إلى الترجمqqة والكتابqqة، إلى تعلم دورات ومسqqاقات جديqqدة،

واجتماعات العمل التي لا تبدأ في الأوقات التي خططنا لها، ولا تنُاقش فيها البنود التي جqqُدولت لهqqا، ولا تنتهي

إلا بعد ساعة على الأقل من الوقت الذي أردنا إنهاءها فيه!

وكان ذلك كله يضعني في دوامة الإجهاد التي ذكرتها أعلاه للمدراء، وكنت كلما نظرت إلى المهqqام الqqتي بين

يدي لا أرى مهمة يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، فلم يكن لدي حل إلا التفويض، فبدأت في هذا رويqqدًا أحيانqqًا وبسqqرعة

أحياناً أخرى، مع تقديم الدعم اللازم للقائم بتلك المهمة حتى يتقنها، وظللت هكذا بضعة أشqهر حqتى تqركت إدارة

تجارتي بالكلية إلى أحد شركائي!

والغالب في مثل هذه السلوكيات هو رغبة المدير في إنجاز أكبر قدر من المهام في أقل وقت ممكن، غير أن

المرء لو ذكر حديث الحض على غرس الفسيلة ولو قqqامت القيامqqة لعلم أن أغلب الطqqوارئ يمكن التعامqqل معهqqا

بضبط نفس، وبتفويض لها إلى بعض الموظفين، ليحافظ المدير على جدول عمله مناسبًا بما يضمن كفاءة عمله

من ناحية، وسعادته العائلية من ناحية أخرى، فأي طارئ أعظم من قيام الساعة! ومع هذا لا يترك العامل ما بيqqده

يأسًا أو جزعًا لينظر هذا الطارئ الجديد، فلكلٍ وقته. 

العمل للعمل والبيت للبيتج.  

لعل المديرين يتعلمون هذا الأمر من العاملين معهم، فأغلب الموظفين يفصلون هواتف العمل بعqqد انتهqqاء

ساعات العمل، ويغلقون حواسيب العمل، ولا يردون على الرسائل البريدية الخاصة به، وذلك كلqqه من حقهم، بqqل

من الحقوق التي صارت تكفلها الدول في التشريعات الجديدة للعمل عن بعد.

غير أن المدير يكون على عكس ذلك في الغالب، خاصة إن كان يqqدير فqqرق عمqqل تعمqqل بسqqاعات متراكبqqة،

فيلجqqأ إلى اسqqتخدام هاتفqqه الشخصqqي لمتابعqqة أداء العqqاملين، وحاسqqوبه الشخصqqي، بqqل وربمqqا حاسqqوب أحqqد

الموجودين معه في المنزل إن تطلب الأمر!

وقد يكون في اجتماع أثناء عودته من مكتبه إلى البيت إن كان يعمqqل من مسqqاحة عمqqل مشqqتركة، فيqqدخل

البيت وهو بعد في الاجتماع، ثم بعد العشاء يعود إلى البحث في مجريqqات ذلqqك الاجتمqqاع إلى منتصqqف الليqqل،

ويرد على رسائل بعض العملاء والموظفين وغيرهم، ولا يجد إلا بضع ساعات قبل بدء يوم عمله التالي.
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وهذا -على أثره الضار- أتفهمه لطبيعة عمل المدير، غير أنه إن كqqان ديدنqqه فيجب أن ينظqqر جqqدياً في المهqqام

التي يمكن لغيره تنفيذها فيفوضها إليه، ولجدول عمله مرة أخرى فيحاول تأجيل بعض المهام إلى أسqqابيع لاحقqqة

 تتبqqنى مبqqدأ النمqqو البطيء الهqqادئ، فتقلqqل37Signalsإن كانت تؤثر على حياته العائلية، فبعض الشركات مثل 

ساعات العمل الأسبوعية، وتقلل أيام العمل في الصqqيف، كي يحظى العqqاملون بأوقqqات كافيqqة مqqع ذويهم، وقqqد

ثبت بتجارب تلك الشركة وغيرها بل وبعض الدول أيضًا أن ست ساعات كل يوم أكثر من كافيqqة لإتمqqام العمqqل،

وتكون الساعات الباقية هدرًا كان يجب استغلاله في أمور غير العمل، وهذا واضح في غير مجqqال، كمqqا في حالqqة

مجال التعليم في فنلندا والولايات المتحدة مثلًا، حيث تزيد كفاءة التعليم في فنلندا عن الولايات المتحدة كثqqيراً،

.24رغم قلة الساعات التي يقضيها المعلمون في فنلندا عن الولايات المتحدة في التدريس

ونعيد التذكير بألا يستخدم أجهزته الشخصية لأغراض العمل، فإن كان هذا صحيحاً في حالة الموظفين فإنqqه

في حالة المدير أشد ضرورة، وألا يدخل إلى مكتبه بعد مواعيد العمل أيضًا، فقد ذكرنا مثqqال مqqدير الشqqركة كثqqيرة

العمال والمواقع التابعة لها الذي يغلqqق هاتفqqه عنqqد عودتqqه من العمqqل، وهqqو رأس الشqqركة، وكنت أتعجب غايqqة

العجب وقتها من فعله، فماذا لو حدث كذا، وماذا لو وقع كذا، غير أنه فوض إدارة تلك المهqqام إلى غqqيره في حqqال

حدوث طارئ أثناء تلك الأوقات، ويحيل مدير كل موقع مشاكل موقعه في ورديات العمل الليلية إلى يqqوم العمqqل

التالي في الصباح حين يبُلَّغ ذلك إلى إدارة الشركة في مقرها الأم.

العمل من مكتب خارجي أم من المنزلد.  

ا لطبيعqqة qqًتركة وفقqqل مشqqيختلف تفضيل المدير في عمله من منزله أو من مكتب خاص أو من مساحة عم

المدير نفسه، ولكل مزاياه وعيوبه، فالبيت يفتقر إلى الخصوصية إلا إذا وضعت قواعد لتنظيم عمله فيqqه وفصqqله

عن سائر مهام البيت، شأنه في هذا شأن الموظف العامل عن بعد، والمكتب الخاص قد يكون مكلفًا لكنه مفيqqد

في حال إجراء اجتماعات مع عملاء أو موظفين آخرين، سqqواء عن بعqqد أو في المكتب نفسqqه، وكqqذلك مسqqاحات

العمل المشتركة -وإن كان مكتباً خاصًا فيها- توفر فرصة الوصول إلى عقول جديدة وتقلل عزلة العمل عن بعد.

والواقع أن الغالب سqيكون عملًا من المqنزل، لتوفqير نفقqات الإيجqار ولبqاقي المزايqqا الqqتي ذكرناهqqا في أول

، خاصqqة إن كqان يتqولى المqدير رعايqة بعض أهلqه، فqإن لمدليqل المسqتقل والعامqل عن بعدالكتاب وفي كتاب 

يستطع العمل من المنزل فليتخذ مكتباً خاصًا به منفصلًا عن المنزل، وإن كان هذا يزيد في تكاليف العمل إلا أنه

جد مفيد للتركيز على العمل كما ذكرنا في سياق الكتاب في فصول سابقة وفي هذا الفصل، وقد جربتqqه بنفسqqي

لفترات طويلة ورأيت أثره، وكيف أن تكلفة ذلك المكتب لا تعدو كونهqqا بضqqعة سqqاعات عمqqل، ثم يكqqون كqqل مqqا

وراءها ربح وزيادة تركيز في العمل، إلى حد أني كدت أن أقلب الغاية التي استأجرت المكتب من أجلها بqqأن كنت

أبيت بعض الليالي فيه لشدة إعجابي بالنتائج التي رأيتها منه!

24https://www.nsba.org/-/media/NSBA/File/cpe-how-teachers-in-the-us-and-finland-see-their-

jobs-report-july-2018.pdf
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الqqبيت "وهذا الخيار على ندرة ما رأيت اتباع المدراء له إلا أني الآن أنصح به لمن يستطيع، فهو يحقق نقطqqة 
"للبيت التي ذكرناها من قبل، ويحقق فائqدة نفسqية عظيمqqة للمqدير ولمن يسqكن معqqه في نفس الqبيت، وهي
نقطة لا ينتبه المرء إليها، فالزوجة والأولاد ينتظرون اليوم كله حتى يقضي الرجل من عمله ليجلس إليهم، وكqqذلك

بقية العائلة التي لها حق صلة الرحم، وقqqد شqqهدت بنفسqqي شqqكاوى زوجqqات بعض العqqاملين معنqqا من اسqqتيلاء

العمل على وقت زوجها في الليل والنهار، وفي أيام العمل والإجازات، إلى حد أننا كنا نتحايل عليqqه بشqqتى الحيqqل

ليقضي إجازة مع أهله، ثم لا نلبث أن نراه عاد إلى مقر العمل مرة أخرى في يqqوم إجازتqqه لفكqqرة أراد إخبارنqqا بهqqا أو

 وازدهار العمل عن بعد.19لمهمة تذكرها، وذلك قبل عدة أعوام، أي قبل وباء كوفيد-

أما العمل من مساحات العمل المشتركة، فهو على وجهين بالنسqبة للمqدراء الqذين يqديرون فqرق عمqل عن

بعد، فإما أن تكون مسqqاحة العمqqل تابعqqة للشqqركة نفسqqها، غqqير أنهqqا تخصصqqها لمن يqqرغب في العمqqل منهqqا أو

للموظفين الجدد أو لغير ذلك مما يوافق احتياجات الشركة، وقqqد رأيت شqqركات كبqqيرة تعامqqل مقراتهqqا على أنهqqا

مساحات عمل مشتركة حقًا بعد اعتمادها نظام العمل عن بعد، بل وعلى عكس ما جرى للشركات والمصانع التي

كانت تغلق فروعها وتبيعها لعدم حاجتها إليها بعqد اعتمqاد العمqل عن بعqد، فqإن تلqك الشqركات اسqتثمرت في

مقرات أفضل وأكبر وأحدث تجهيزاً وملائمة للعمل عن بعد، وأنشأت تطبيقًا للهاتف فيه تخطيqط جميqع مقراتهqا

في الدول العاملة فيها، بمواقع المكاتب الموجودة في كل طابق وكل مبنى منها، مع رمز خاص بكل مكتب، وما

على الموظف الراغب في العمل من أحد تلك المقرات سوى الدخول إلى التطبيق وحجز المكتب الذي يريده في

الأيام التي سيعمل فيها من المكتب، ويوضح كذلك عدد الساعات التي سيشغل فيها مكتبه.

وأما الوجه الثاني فهو أن تدفع الشركة اشتراكات في مساحات العمل القريبة من مواقع عمqqل موظفيهqqا عن

بعد، ليلتقي فيها الفريق في أيqqام العمqqل العاديqqة أو في الاجتماعqqات الهامqqة ليسqqتفيد من المqqوارد المتاحqqة في

مساحة العمل المشتركة، أو حتى تدفع ذلك الاشتراك للمqqوظفين الراغqبين في ذلqك ولا يرغبqون في العمqل من

المنزل لأي سبب كان، ولا يريدون استئجار مكتب خاص أيضًا.

صفيتهاشحن النفس وته.  

بعد انتهاء ساعات العمل ينبغي صرف الوقت فيما ينفع لا ريب، ومما ينفع النفس هنا تخليتهqqا وتصqqفيتها

مما شغلها سائر يومها في العمل، بممارسة الرياضة أو قضاء الوقت مع الأهل أو القراءة أو حتى مجرد التفكر في

الكون أثناء المشي أو الجلوس في المنزل أو في الحديقة، فمطqqاردة حلqqول مشqqاكل العمqqل في كqqل وقت يرهqqق

الذهن ويقعده عن تحصيل تلك الحلول، والأولى إعطاؤه فسحة يتنفس فيها من تلك الحلقqqات المتعqqاودة للعمل

والمهام والمشاكل.

ومنه أيضًا إمتاع العين والنفس بالطبيعة المحيطة بصqqاحبها، بالنزهqqات القصqqيرة في الحqqدائق أو المنqqاطق

ذات الطبيعة الخلابة، أو التخطيط للنزهات المتوسطة أو الطويلة في العطلات كذلك.
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الروتين الثمين وفوائده السبعينو.  

نعيد ذكر هذه النصيحة التي نكاد نشير إليها في كل مناسبة تقريباً، لعلمنا أن العاملين عن بعqqد يميلqqون إلى

المرونة في العمل، وتنفيذ المهام في الأوقات التي يرغبون فيها، غير أن هذا النمط لا تستقيم الحياة بqqه، خاصqqة

مع إدارة موظفين آخرين.

وعلى ذلك ينبغي تحديد المهام المتكررة كل يوم، وتخصيص وقت ثابت لها ما أمكن، فوقت للقهqqوة ووقت

لمراجعة البريد ووقت للرياضqqة وأيqqام أو أوقqqات للاجتماعqqات، هqqذا خلاف الأيqqام المحqqددة للإجqqازات الأسqqبوعية.

فهذا الروتين سيضع كل جزء في حياتك في موضعه الصحيح تلقائيًا، ويعلم الموظفون معqqك مqqتى تكqqون متاحqqًا

ومتى لا تفضل الاتصال بك.

وكذلك تخصيص مساحة فارغة من المهام ما أمكن في كل يوم أو كل أسبوع، وتخصيصها للطوارئ أو للراحة

في غير الطوارئ، لئلا يبدو جدولك مزدحمًا طوال الوقت بالمهام، حتى إذا جاءت مهمة طارئة لم تستطع تنفيذها.

اليوم الهادئز.  

يفضل أن تبدأ يوم العمل قبله بساعتين إلى أربع ساعات مثلًا، يتهيأ فيها جسدك لليوم الجديد رويqqدًا، فتبqدأ

ا، ورفعت مسqqتويات طاقqqة جسqqدك إلى qqًك معqqدك وروحqqبالصلاة والرياضة والإفطار مثلًا، فتكون قد غذيت جس

أقصاها، وذلك كله ولم تبدأ العمل بعد.

ثم بما أنك المدير هنا ولست الموظف، فلا شqqك أن مهامqqك سqqتكون متغqqيرة من يqqوم لآخqqر وإن تشqqابهت

ا لهqqا، مqqا qqًالقوالب العامة لها، لذا أفضل للمدراء أن يراجعوا صناديق بريدهم في بداية اليوم، ثم تنسيق اليوم وفق

لم يكن ثمة طارئ أو مهمة أولى يجب تنفيذها.

وذلك من خبرتي المتواضعة في السنوات الماضية كمدير، إذ لم أكن منخرطًا في المهام اليوميqqة بقqدر بقيqqة

من معي من الذين كانوا ينظرون في المهام العالقة مباشرة في أول اليوم، أو يكملون ما كqqانوا يعملqqون عليqqه في

اليوم السابق، أما أنا فكنت أتلقى في الغالب الملاحظات والرسائل الqqتي تركوهqqا لي من اليqqوم السqqابق لأرى مqqا

يجب فعله بشأنها وتنسيق الموارد البشرية أو المادية وفقًا لها.

لماذا نذكر هذا النمط وكأنه دعوة إلى التراخي في العمل؟! في الواقع، تكqqون مهمqqة المqدير في الغqqالب إدارة

أفراد العمل لا العمل نفسه، وعلى ذلك تكون أغلب الأمور التي يفعلها في اليوم تؤدي إلى قرارات بالنهايqqة، فهqqو

في الاجتماع يشرح فكرة أو يستمع إليها، وفي الرسائل يكتب قراراً أو يقرأ ليتخذ قراراً، ويوافق على تعqqديل مqqا أو

يرفضه، وهكذا.

ومثل تلك الأمور كلها تحتاج إلى شخص هادئ النفس رائق البال، ليسqqتطيع الوصqqول إلى أفضqqل القqqرارات

المناسبة لشركته، فمثله كمثل القاضي الذي يجب ألا يحكم بين اثنين وهو جائع أو غضبان أو غير ذلك.
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تحديات العمل عن بعد للموظفين   5.2

تختلف شخصيات العاملين وتفضيلاتهم في العمل، وكذلك تختلف ظروف الشركات الqqتي تسqqمح بالعمqqل

عن بعد أو تفرضه، ونذكر هنا بعض التحديات التي يواجهها الموظفون أثناء العمل عن بعد، إمqqا التحqqديات الqqتي

ليس لهم يد فيها أو التي تنتج عن سلوك مباشر منهم.

العزلة في العمل   5.2.1

لا شك أن كل موظف يطمح في مكتب خاص به في الشركة، لكنه في الغالب يعمل في مكتب مفتوح فيه

غيره من أعضاء فريقه، وسيمر خلال اليوم لا محالة على زملائه وأفqqراد الأمن وربمqqا بعض أطقم الصqqيانة للمبqqنى،

هذا غير من يقابلهم في طريقه من البيت إلى العمل والعكس.

أما عند العمل من المنزل، فسيقصر الطريق إلى العمل من بضعة كيلومترات إلى بضعة خطوات، ولن يqqرى

فيها سوى زوجه أو ابنه مثلًا، ثم يدخل إلى مكتبه ويعمل وحيدًا فيه حتى نهاية اليوم.

وقد يمثل هذا بيئة العمل المثلى للبعض، وكابوسًا مخيفًا للبعض الآخر، فالناس تختلف في طبائعهqqا وبيئqqة

العمل التي تكون مريحة لها، وكذلك تختلف باختلاف نوع العمqqل نفسqqه، فبعض الوظqqائف تتطلب هqqدوءًا وقلqqة

مشتتات، وبعضها يصلحه اجتماع العاملين معًا في مكان واحد.

التظاهر بالعمل   5.2.2

يسمح العمل عن بعد للموظف بحرية أكبر بما أنه في الغالب ليس عليه رقيب في محل العمل، وهqqذا الأمqqر

فيه بعض أوجه القصور كما أن فيه مزايا عظيمة.

 أن فيه فوائد اجتماعية للعqqاملين عن بعqqد في تمكينهم من تنفيqqذ مهqqام لم يكنالفصل الأولفقد ذكرنا في 

باستطاعتهم تنفيذها من قبل أو كانوا يقتطعون إجqqازات من أجلهqqا، كصqqلة الأرحqqام وزيqqارات الطqqبيب وتوصqqيل

الأولاد إلى المدارس، ومثل الشؤون اليومية التي لا بد منها مثل صلاة الجماعة والذهاب إلى صالات الرياضة في

الأوقات التي لا تكون مزدحمة فيها، وهكذا، فتلك من المزايا الكبيرة الqqتي يوفرهqqا العمqqل عن بعqqد في كثqqير من

الشركات.

أما وجه القصور هنا فهو شعور المدير أن الموظف يتظاهر بالعمل أو يريد التفلت منه، وشqqعور الموظqqف أن

عليه المبالغة في إظهار عمله، فتحدث بعض السلوكيات من المدراء والموظفين على حد سواء تجعل بيئة العمل

عن بعد غير صحية.

فقد يتهم المدير موظفيه بأنهم كسالى أو مراوغون في أعمالهم، وقد ذكرنا أن إيلون ماسك يريد العاملين في

ليتظqqاهر "شركة تيسلا أن يعودوا للعمل من مقر الشركة، وأن من يريد العمل من بيته فليذهب إلى شركة أخرى  "
بالعمل فيها.
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غير أنه في نفس الوقت كان ينوي السماح للعاملين في شركة تويتر الqتي أراد شqراءها بالعمqqل من المqنزل،

فكيف ننظر إلى هذين الموقفين من نفس المدير؟

نقول هنا أن الشركة الأولى في فترة صعبة في إنتاجها، وهي شركة تصنع منتجات حقيقية في مصانع، فqqإذا

 للسيارة بحيث تقل مقاومة الهواءDrag coefficientأخرج أحد الموظفين تصميمًا جديدًا يقلل معامل السحب 

لها فيقل استهلاك البطارية، أو تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل السيارة، فهذا يحتاج إلى التواجqqد على أرض المصqqنع

لاختبار هذا التصميم أو ذلك التحديث مع من سيصنعه ويختبره.

أما في مثال الشركة الأخرى، وهي تويتر، فهي شركة برمجيqqة لا تحتqqاج من أحqqد أن يجqqرب محركqqًا جديqqدًا أو

يراقب سبائك الصلب أثناء خروجها من الفرن، بل لا تحتاج إلى تزامن عمل أغلب المqqوظفين حqqتى أو التصqqاقهم

 ممqqاBuffer و 37Signalsبالحواسيب طول اليوم، وعلى ذلك فهي تعتمد نفس النهج الذي تعتمqqده حسqqوب و 

 في شأن التواصل غير المتزامن.الفصل السابقذكرناه في 

وفي تلك البيئات البرمجيqqة الqqتي يكqqون أغلب العمqqل التقqqني فيهqqا هندسqqيًا ويحتqqاج إلى كثqqير من التركqqيز

والتحليل المنطقي، وحتى الأعمال غير الهندسية مثل الترجمة والتصميم المرئي والكتابة وغيرها تحتاج إلى كثqqير

من التفكير والبحث والترتيب، فيغلب على العاملين فيها فترات نشاط وفتور في العمqqل، فقqqد يظqqل الموظqqف

في عصف ذهني واختبار للأفكار والحلول والتصاميم المقترحة وحده أو مع فريقه أسبوعًا أو أسبوعين، دون كتابة

سطر برمجي واحqqد، ثم يصqqلون إلى نتيجqqة فينطلqqق في العمqqل عqqدة أيqqام متواصqqلة مثلًا، على أنqqه توجqqد أنظمة

 تعالج مثل تلك العيوب في سير العمل.Scrumمثل 

وعلى ذلك يخشى الموظف أن مديره في العمل يلاحظ سكونه في أيام العمل أو يظن أنه ترك العمqqل مبكqqراً

أو تكاسل فيه، فيلجأ إلى سلوكيات تشبه ما يفعله الموظفون في مقرات الشركة التقليدية من بقqqاء في المكتب

بعد ساعات العمل أو قبله حتى لو لم يكن ينفذ مهامًا حقًا لمجرد أن يراه المدير فيظن أنه مجتهد في العمل.

وأمثلة تلك السلوكيات أن يترك الموظف آثارًا وبصمات إلكترونية في مستندات العمل المشتركة أو ملفات

المشروع الذي يعمل عليه لمجرد أن يعرف المدير وزملاؤه أنه كان موجودًا في ذلك الوقت، حتى لqqو لم تكن تلqqك

المساهمات ذات أهمية، أو يظل متاحًا بعد ساعات العمل مدة أطول لئلا يظن أحد أنه ترك العمل مبكراً بمqqا أنqqه

لا يراه أحد، وغيرها من السلوكيات التي تزيد من الضغط النفسي على العامل عن بعد ليثبت جدارتqqه في العمqqل

أمام مديره.

ويحضرني في هذا مثال شهير يحدث بين الطلاب في دراستهم، ولا شك أنه ينتقqqل معهم إلى بيئqqة العمqqل،

وهو بين الطالب الذي يفكر بيده فيكتب المسوّدات وينشئ نماذج أولية ويجرب الحلول التي يراها للمسائل على

الورق فإذا تبين له خطؤها ألقى الأوراق وجلب أوراقًا جديدة، وبين الطالب الذي يظل مطرقًا محqدقًا في المسqألة

دون أن يحرك ساكنًا، ثم إذا وصل إلى الحل السليم أخرج الأوراق وبدأ يكتب.
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وباعتبار أن كلا الطqالبين مجتهqد وعqالم بالمسqألة الqتي يحلهqا، فqإن مqا يبqدو للمعلم أن الطqالب الأول هqو

المجتهد الذي يستحق المكافأة، وأن الثاني إذا جاء بالحل صحيحاً فإنه لا بد قqqد غشqqه من غqqيره بمqqا أنqqه لم يqqذكر

كيف وصل إليه.

وتلك حالة حقيقية رأيتها وتحدث في بيئتي التعليم والعمل كثيراً، فيُرفض حل الطالب الثqqاني لأنqqه لم يqqذكر

كيف وصل إليه، وهو درس للمدراء الذين لديهم موظفين من ذلك النوع الثاني والذي يعُرف بنمqqط عملqqه، فqqتراه

يكتم إشعارات قنوات التواصل أثناء العمل، ويرد على الرسائل البريدية في وقت محدد في اليوم، ويفضqqل نمqqط

العمل غير المتزامن لأنه يحتاج إلى فترات هدوء للتركيز على إخراج الحل المناسب بما أنه يعالج المشqqكلة داخqqل

عقله وليس على ورق مفصل بين يديه أو على شاشة الحاسوب.

وإن كنت أنا من النوع الثاني إلا أني أشهد بالكفاءة الشديدة لإخراج الأفكار والحلول على الأوراق أو الحاسوب

ع بالحكم على الموظف الهqqادئ الqqذي لا أو أي وسيط آخر لاختبارها فيه، غير أني أشير بهذا إلى المدير كي لا يسار

يترك فوضى خلفه قبل معرفة حقيقة مجريات العمل، وتوضqqع مقqqاييس أخqqرى لقيqqاس الأداء كمqqا ذكرنqqا تقيس

تحقيق خطوات العمل، وليس تحقيق النتائج فقط.

العمل المفرط وإرهاق العمل   5.2.3

قد تكون هذه النقطة مخالفة للمنطق بادي الرأي، فكيف يشqqعر الموظqqف الqqذي يعمqqل من بيتqqه بالإرهqqاق؟

والواقع أن الإرهاق هنا يحدث نتيجة خلل في ضبط منظومة العمqqل من المqqنزل أو عن بعqqد، ويمكن سqqداد ذلqqك

الخلل بوضع قواعد دقيقة للعمل ومتابعته، بحيث لا يختلف العمل من المكتب عن العمل من المنزل.

 الذي فرض نظام العمqqل عن بعqqد من19وهذه مشكلة تمتد جذورها إلى ما قبل العمل عن بعد ووباء كوفيد-

قبل على العالم، فالمعتاد في اليابان مثلًا أن الموظفين يعملqqون سqqاعات كثqqيرة كqqل يqqوم، وليس غريبqqًا أن تqqرى

بqqرجموظفًا عائدًا من عمله في الثالثة فجراً، بل تشكلت حول تلك الثقافة مظاهر بدت خالصة لتلك الأمqqة، مثqqل 

 الذي أنشئ في السqqبعينات من القqqرن الماضqqي إبqqان ثqqورة اليابqqان الصqqناعية، والمكqqوّن منNakaginناكاجين 

كبسولات يمكن فكها وتركيبها، والذي كان أحد أبرز الفئات التي اسqqتخدمته هي فئqqة المqqوظفين الqqذين يعملqqون

على مشاريع مهمة وحرجة لكن مساكنهم بعيدة عن الشركة، حيث كانوا يستأجرون كبسولة أو يشqqترونها ليعqqودوا

إليها آخر النهار للراحة إذ هو أقqqرب من منqqازلهم، أو لمتابعqqة العمqqل فيهqqا إذا كqqان يصqqعب متابعتqqه في المqqنزل!

فكqqانت إحqqدى نتqqائج تلqqك الثقافqqة للعمqqل المضqqني وتشqqجيعه أن ظهqqرت حالqqة المqqوت نتيجqqة العمل

.Karoshiكاروشي  أو التي تعُرف باسم Overwork deathالزائد 

وهذه المشكلة لم تكن مقصورة على اليابان وحدها وإن برزت فيهqqا، وبqqاتت الشqqركات تعلم التqqأثير السqqلبي

للعمل الزائد دون إجازة على الصqqحة النفسqqية والجسqqدية للموظqqف، فشqqرعت شqqركات كثqqيرة في وضqqع قواعqqد

وشروط للعمل الذي يضمن تجنب تلك المشاكل في بيئاتها إذا لم تكن قوانين الدولة العاملة فيها الشركة كافية،

خاصة إذا كانت المجالات مستحدثة ولم تواكبها القوانين بعد أو ترُى آثارها بوضوح، كما في المجالات التقنيqqة أو
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الحوسبية، فإما تمنع الشركة الوصول إلى خوادمها بعد ساعات العمل إلا بتصريح مسبق، أو تضع قواعد صqqريحة

للتعامل مع العمل الزائد برفضه صراحة عند طلب الموظف له أو مساءلته إذا تم من غير إذن وحاجة ملحة، كذلك

تشجع الشركات العاملين فيها على قضاء الإجازات الأسبوعية مع ذويهم وبعيدًا عن حواسيب العمqqل وصqqناديقه

البريدية ما لم تكن ثمة ضرورة لواحد أو أكثر من الموظفين.

خاتمة   5.3

تطرقنا في هذا الفصل إلى أبرز التحديات التي تواجه المدير العامل عن بعqqد في تنظيم يqqوم عملqqه، وأفضqqل

الاستراتيجيات التي يمكن لكل شركة استخدامها للتغلب على هذه المشكلات والاستمتاع بالمزايqqا الكاملqqة الqتي

يقدمها العمل عن بعُد. بالإضافة لعرض أساليب حول التوازن بين العمل والحيqاة الشخصqية للمqديرين، وحاولنqا

الإجابة عن تساؤل حول خيار المكان المناسب للعمل عن بعُد، وأخqqيراً تحqqدثنا حqqول عqqادات لصqqياغة يqqوم عمqqل

مثالي لك عن بعُد كمدير.

ونكون بهذا قد شرحنا ماهية العمل البعيد من منظور مدير الفريق أو الشركة، وكيفيqqة تأسqqيس بيئqqة العمqqل

المناسبة للعمل عن بعد، ثم توظيف العاملين وإدارتهم، وها نحن في تحديات الإدارة البعيدة، ويبقى لنqqا الفصqqل

الأخير الذي نتحدث فيه عن استقرار الشركة البعيدة وتطورها.

اقرأ أيضًا   5.4

الفن السري للتفويض•

لماذا يجب ألا نعمل في السرير؟•

كيف يبدأ الأشخاص الناجحون يومهم: أفضل نماذج للروتين الصباحي•

تجاوز التحديات العشرة التي تواجه المدراء الجدد•

استراتيجيات تعزيز مسؤولية الموظفين تجاه العمل•

 طرق لتحقيق الاستفادة القصوى من العمل في البيت8•
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استقرار وتطور الشركات العاملة عن بعد. 6

 تحديات الإدارة البعيدة، أنواع التحديات التي يقابلها المدير أثناء إدارته لفرق عاملqqةالفصل السابقذكرنا في 

عن بعد، ونتحدث في هذا الفصqqل الأخqqير من الكتqqاب عن الأمqqور الqqتي ينبغي الالتفqqات إليهqqا لضqqمان اسqqتقرار

الشركة البعيدة وتطورها أيضًا، وإن كان الفصل عامًا للشركات البعيدة والتي تعمqqل من مقراتهqqا، إلا أنqqه للبعيqqدة

أقرب لما فيه من تفصيل لها.

وسيجد القارئ أننا ندور بالفصل حول الاهتمام بالموظفين بشكل أو بآخر، وذلك أن الموارد الماديqqة وسqqمعة

الشركة وغيرها من العوامل التي تqؤثر في نجqاح الشqركة أو فشqلها تقqوم على المqوظفين بالدرجqة الأولى، ويكqاد

الحديث عنها لا يختلف في الشركات التقليدية عن البعيدة، ويبدو أن العامل الوحيد الqqذي يتغqqير في العمqqل عن

بعد هو حال الموظف نفسه، وما يدور حوله من إعادة توجيه للموارد التي كانت تصُرف له.

ربط ثقافة شركتك بعلامة تجارية   6.1

 سqqواء على الأرض أو على الqqويب للشqqركة إلا في بعض الفqqروقبناء العلامة التجاريةلا تختلف استراتيجيات 

التي لا تظهر إلا أثناء العمل عن بعqqد، مثqqل التركqqيز على المزايqqا الqqتي تقqqدمها الشqqركة للمqqوظفين فيهqqا من دعم

إضافي لهم أثنqqاء العمqqل عن بعqqد، والمنqqافع الqqتي يحصqqلون عليهqqا في عملهم من منqqازلهم، والتسqqهيلات الqqتي

يحصلون عليها كذلك أثناء التوقيع على العقد مع الشركة، مثqل توصqيل العقqد ومعqدات العمqل إلى منqازلهم إن

كانت الشركة هي التي توفر ذلك، وكل ذلك يصب في ولاء العاملين للشركة ابتداءً، ثم سمعة الشركة بطريقة غير

مباشرة، كما سيلي بيانه في هذا الفصل.

وقد يرى المدير أن سمعة الشركة -خاصة في شأن تعاملها مع الموظفين- ليست مهمqqة بمqqا أنهqqا ليس لهqqا

مقر على الأرض، فما لا يرُى لا يمكن قياسه، أليس كذلك؟ كلا على الحقيقة، فqالقوى العاملqة الشqابة حاليqًا ممن
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بعد      عن العاملة الشركات وتطور بعد  استقرار عن التوظيف

وُلد في رحم الإنترنت، ولا يتأثر بهذه النظرة الانتقالية التي لدى الجيل الأكqبر منqه والqذي قqد لا يqزال غqير مقتنqع

بمكافئة العالم الافتراضي للعالم الحقيقي في كيانات الشركات والمؤسسات وصناعة القرار مثلًا.

وعلى ذلك كنت أرى ما يشبه حملات الاستقالة الجماعية من بعض الشركات العاملة عن بعد بسqqبب زيqqادة

ضغط العمل فيها وعدم وجود فرص للترقية، وكلما طلب أحد المدراء تثبيته في منصبه أو ترقيته تعللت الشqqركة

بأنه تجاوزت ميزانيتها بالفعل بكذا وكذا مدير، فكأن الشركة تشبعت بالكفاءات من سمعة سابقة لها أو من ظرف

سابق للسوق، لكن هذا لم يعد صالحاً فqqترك الموظفqqون الشqqركة إلى غيرهqqا، فاضqqطرت إلى رفqqع رواتبهqqا ونشqqر

حملات توظيف جديدة، مما يكلفها تدريب عمالة جديدة بعد خسارة الكفاءات التي قضت أربعqqة إلى سqتة أعqqوام

في المتوسط في الشركة، فأي توفير كان هذا؟!

فتلك أول فوائد السمعة الجيدة للشركة المبنية على سلوكيات صحيحة للعمل فيهqqا، وهي تقليqqل التكqqاليف

الناتجة في عمليات التوظيف والتدريب، بل ربمqqا تكqqوين فريqqق من السqqفراء للشqqركة بمqqا أن المqqوظفين لqqديهم

حماس للعمل معك والتسويق للشركة.

أما الفائدة الثانية فهي جذب أفضل الكفاءات المتاحة في السوق، فأولئك يبحثون عمن يقدِّر مهاراتهم، وإذا

أحسوا أن شركتك لن تعطيهم ذلك لسبب أو لآخر فلن يخاطروا بتوقيع عقد ملزم معك أو حqqتى بتخصqqيص وقت

من مسيرتهم المهنية في شركتك، لأن ذلك قد ينعكس سلبًا على معرض أعمالهم أو سيرهم الذاتيqqة، وقس على

ذلك إن كانت شركتك على النقيض لها سمعة جيدة، حيث ستتسابق الكوادر المميزة للعمل معك.

رغم أن العلامة التجارية وثقافة الشركة متداخلان بحيث لا يكاد يعُرف من منهما جزء من الآخqqر، إلا أن إطلاع

 بتوضيح أنها في مهمةشركة حسوبالعاملين معك عليهما يضمن ولاءهم للشركة وإيمانهم بأهدافها، كما تفعل 

لتطوير العالم العربي منذ بدايتها، وفي كل مناسبة تقريباً وكqqل كتqqاب أو دورة أو مقالqqة تنُشqqر على منصqqاتها، بqqل

وفي قراراتها التي تشتري فيها منتجات أو تطqور أخqqرى، وكqqل ذلqك لا يخفى على الكqqوادر الموجqqودة في السqوق

والتي تبحث عن كيان تعمل فيه.

جاذبية الشركات البعيدة   6.2

لكي تصير الشركة البعيدة جذابة للعمل فيها فيجب توافر عدة عوامل في إدارتهqqا وأسqqلوب عملهqqا، والمزايqqا

التي توفرها للعاملين فيها.

تفهم مشاكل العاملين عن بعد   6.2.1

ينبغي أن تدرك الشركة البعيدة مشاكل العمل عن بعد من عزلة وقلة حركة وخلط بين العمل والحياة العائلية

وغيرها، ومن ثم تضع السياسات والإرشادات التي تعالج هذه المشاكل، وسنأخذ حسوب مثلًا هنا بما أنها شqqركة

عربية تعمل عن بعد منذ بداياتها تقريباً، وعبر عدة دول أيضًا.
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 الإرشادات الخاصة بالعمل عن بعد للعاملين فيها، وسqqلبيات هqqذا النمqqط وكيفيqqةدليلهافتضع حسوب في 

التغلب عليه، من ذكqqر للأسqاليب الصqحيحة للجلqوس على مكتب العمqل إلى الqدعوات الqqتي ذكرناهqا من قبqqل

للعاملين فيها من مواطني نفس الدولة لقضاء أوقات غqqير رسqqمية، وغيرهqqا من توضqqيح لأدوات وبqqرامج العمqqل

.25والأغراض التي تستخدم فيها

بناء الثقافات العابرة للحدود   6.2.2

أواخر السبعينيات وأوائل التسعينيات في الوطن العربي يعلم حركqqة (من عاصر فترة الثمانينيات وما حولها  (
النهضة التي ازدهرت في تلك الدول، واحتياجها إلى أيدي عاملqqة من جيرانهqqا، والخqqبرة الqqتي اكتسqqبها من سqqافر

للعمل في تلك الدول ثم عاد بها إلى بلده، لصعوبة التحصل على هذا الكم من الخqqبرات والتعامqqل مqqع الثقافqqات

المختلفة في سياق العمل وجهًا لوجه لفترات زمنية طويلة.

وقد سنحت فرصة أخرى لاكتساب نفس الخبرات وأكثر منها أحياناً في مثل هذه الشqqركات البعيqqدة، فهي لا

ا بمqqا يتبqqع ذلqqك من تفاصqqيل ًqqا أيضqqون فيهqqتجمع العناصر المختلفة فقط في الجنسيات، بل والدول التي يعمل

قانونية أو سياسية أو اقتصادية، ذلqك أن كqل موظqف يعمqل من دولqة مختلفqqة، على خلاف المثqال الأول الqذي

اجتمعوا فيه في ظل دولة واحدة.

فحالة الشركات البعيدة حالة فريدة من نوعها، فهي ليسqqت كالشqqبكات الاجتماعيqqة ومqqا اعتqqاده النqqاس في

الإنترنت من التواصل اللحظي قصير المدى، بل هي علاقة طويلqqة الأمqqد لشqqخص يعمqqل بين ظهqqراني أهلqqه في

الغالب، مع مجموعة متنوعة من الثقافqqات المختلفqqة والعqqادات والتقاليqqد وسqqاعات العمqqل والمنqqاطق الزمنيqqة

المتعددة، فيخرج منها بتجربة لا تكاد تضqqاهيها تجqqارب العمqqل في الشqqركات التقليديqqة أبqqدًا، ولqqو كqqانت شqqركة

متعددة الجنسيات لكنها تعمل من مكتب واحد.

وصحيح أن الشركات التقليدية أو متعددة الجنسيات لها مزاياهqqا الqqتي قqqد لا تكqqون موجqqودة في الشqqركات

البعيدة، لكن هذا لا ينفي مزيج الثقافة الجديد الذي يتحصل عليه من يعمل في الشركات البعيدة. 

تطوير الفرق العاملة عن بعد   6.3

يمثل تطوير فريق العمل طريقة ناجحة في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها ، وبناء نموذج عمل عن بعُد

ناجح. ومن أهم الركائز الqqتي تسqqاعدك كصqqاحب عمqqل على تطqqوير فريqqق يعمqqل عن بعqqُد هي تqدريب العqqاملين

وترقيتهم.

25playbook.hsoub.com
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تدريب العاملين عن بعد   6.3.1

يوفر التدريب في مكان العمqqل للمqqوظفين مزايqqا مثqqل زيqqادة الرضqqا الqqوظيفي والqqروح المعنويqqة، وتحسqqين

المهارات وكفاءة الأداء، وزيادة احتمال الترقيات الرأسية، ولكن رغم أن أرباب العمل مسؤولون عن تسهيل فرص

التدريب الوظيفي، إلا أن تنفيذها في بيئة العمل البعيدة قد يشكل تحدياً لهم.

فتنظر الشركة في أسلوب التدريب المناسب لها، والذي يختلف بين التدريب المرئي أو عqqبر الاجتماعqqات أو

الدورات أو الشراكة الوظيفية أو غيرها، فالمهم هو توفqير التqدريب المناسqب والqدوري الqذي يسqمح للمqوظفين

بالتطور داخل الشركة.

فمثلًا توفر بعض الشركات اشتراكًا في مواقع الدورات التدريبية، فيتعلم الموظف منها ما شqqاء من التعامqqل

مع برامج المكتب إلى إدارة المشاريع إلى التعامل مع زملائه والعملاء، بل إن شاء أن يغير مجاله بالكليqqة لوظيفqqة

ا إذ تqqتيح الqqدورات والمqqواد ًqqوب أيضqqيريدها داخل الشركة درس المقررات المطلوبة لها! وهو ما تفعله شركة حس

العلمية داخل الشركة للموظفين مجاناً.

الترقيات   6.3.2

لا يحب الموظف أن يتدخل المدير في عمله أو يراسله كل يوم أو كل بضع ساعات ليسqqأله عن أدائqqه، ولكنqqه

في نفس الوقت يريد أن يري الإدارة جودة عمله وأنه يستحق الإجqqازة أو الترقيqqة أو زيqqادة الqراتب الqqتي سqqيطلبها

حين تسنح وظيفة أفضل أو فرصة لزيادة الراتب، فكيف نوفق بين الجانبين؟

سيكون هذا الأمر مجهدًا إذا حاولنا إقنqqاع جميqqع العqqاملين عن بعqqد في مؤسسqqة مqqا أن تنفqqذ النقqqاط الqqتي

سنذكرها أدناه، ولا نستطيع ضمان تنفيذها منهم بالشكل الذي يضمن العدل في المكافqqآت والوظqqائف وغيرهqqا،

لهذا فإن الأيسر أن يتعلمها المدير نفسه ثم يطبقها مع الموظفين، وستكون في صورة نصائح يخبر بها الموظqqف

مباشرة أو إرشادات يخبره بها في الوقت المناسب إما على انفراد أو له ولزملائه أثناء اجتماع مثلًا.

 أن عدد من حصلوا على ترقيات منذ جائحة كورونا حتى عqqامدراسة أجريت في المملكة المتحدةوقد أظهرت 

، ولعل هذا كان بسبب إيقاف الشqqركات للترقيqqات بسqqبب تأثرهqqا بالجائحqqة من26 قد انخفض إلى النصف2021

باب تقليل النفقات، لكن بالنسبة للشركات التي رقّت موظفين لديها، فقqqد تعqqددت أسqqباب قلqqة الترقيqqات بين

ضعف التواصل مqqع العqqاملين عن بعqqد بمqqا أن أسqqاليب التواصqqل القديمqqة هي الqqتي كqqانت سqqائدة ولم يتسqqن

للشركات أن تنتقل نفسيًا إلى فهم أساليب التواصل البعيدة أو تدرب العاملين عليها.

ومن ناحية أخرى، فقد صqqعُب على المqدراء تحديqد الإنجqازات الفرديqة لكqل موظqف بسqبب بqرامج العمqل

المشترك التي تظهر تمqqام المشqqروع ككqqل، فيطلqqع المqqدير على نسqqخة الملqqف النهائيqqة أو ينظqqر إلى مشqqاركات

26https://gethownow.com/blog/learning-and-development-key-to-retaining-dissatisfied-

employees-in-2021/
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العاملين في الوقت الحقيقي دون أن يكون ذلك في صورة مرئية يستخرج منها إنجاز كل فرد على حدة، وهqqو مqqا

كان يحدث بدهيًا في العمل من مقر الشركة.

وقد يقفز هنا خاطر إلى القارئ بما أننا ذكرنا أن التقييم البعيد له أدواته التي تجمع أداء العاملين وتخرجqqه إلى

المدير في هيئة يستطيع تقييم أدائهم منها، غير أننا نذكر ما حدث في تلqqك الدراسqqة بعqqد الجائحqqة مباشqqرة، ولم

تكن أغلب الشركات قد اعتادت تلك الأساليب بعد.

أهمية الترقيات في استقرار الشركةا.  

وإذا أردنا أن ندرك الدور الذي تلعبه الترقيات في استقرار الشركة ونموها، فإن المحرك الرئيسي الqqذي يqqدفع

العاملين -خاصة المميزين منهم- إلى البقاء في الشركة هو فرصqqة الqترقي الqqوظيفي فيهqqا، إمqqا بزيqادة الqراتب أو

الانتقال إلى دور وظيفي أفضل مع زيادة الراتب أيضًا، وقد رأيت من يظل يعمل أربع سqqنوات أو أكqqثر مqqع وعqqود

وهمية بالترقية وترقيات أفقية -زيادة مسؤوليات دون زيادة الqqراتب-، ثم يضqqجر بحالqqه هqqذه وينتقqqل بخبرتqqه إلى

شركة أخرى.

وهذه خسqqارة للشqqركة الأولى الqqتي اسqqتثمرت في الموظqqف كqqل هqذه السqqنوات، ولعلهqqا وفqqرت لqqه دورات

وتدريبات وغيرها، وستكون تكلفة استبدال موظف جديد به أعلى من ترقيته لqqو كqqان بقي في الشqqركة، وإن قqqال

المدير نرقي أحد العاملين القدامى مكانه لتوفير تكلفة الموظف الجديد، فلماذا تركنا الموظف يرحqqل من الشqqركة

من الأساس؟!

التواصل وإظهار العمل الفرديب.  

اقترح على الموظفين أن يرسلوا إليك تقارير دورية بالمهام والمشاريع التي يعملqqون عليهqqا إن لم يكن مجqqال

 مثلًا التي يكون فيها اجتماع قصير كqqل يqqوم يتعqqرفScrumالشركة يعتمد أحد أنظمة إدارة المشاريع مثل سكرم 

فيه المدير وأعضاء الفريق على ما تم عمله وما يلي من المهام التي لم تنُجز بعد.

كذلك، شجعهم على الاطلاع على خطط الشركة في المستقبل القريب، ومراسلتك بالخطط التي لديهم أفكار

حول تطويرها أو تنفيذها، وتقديم المساعدة لزملائهم ولمدرائهم في المهام التي يعملون عليها.

التشجيع على المساهمةج.  

لا شك أنك كمدير لا تراقب كل موظف لديك كما يراقبqqك الموظفqqون، فqqأنت واحqqد وهم كثqqير، لكنqqك تريqqد

ملاحظة سلوكهم وأدائهم لتبني قاعدة معرفية حول كل موظqqف لqqديك، حqqتى إذا احتجت إلى ملء شqqاغر وظيفي

عرفت من يصلح له.

وهذا يكون من الموظفين بمساهماتهم أثناء العمل والاجتماعات باقتراحاتهم أو آرائهم، فقد يكون هذا عفوياً

أثناء الاجتماعات الحقيقية أو المحادثات العابرة في المكتب، لكن يقل كثqqيراً في الاجتماعqqات الافتراضqqية الqqتي

يتُاح الحديث فيها لشخص واحد في كل مرة لتلافي التشويش على المتحدث.
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ولو انتبهت إلى فحوى النقاط أعلاه ستجد أنها تدور حول محاكqqاة التواصqqل الqqذي كqqان يتم في مقqqر الشqqركة

عفوياً أو دورياً أثناء الغداء مثلًا أو الخروج من العمل أو في اللقاءات الرسمية أو غيرها من المواقqqف الqqتي يتلاقى

فيها الموظفون مع بعضهم أو مع المدراء، وهي المواقف الqqتي تقqqوي العلاقqqات بين العqqاملين والمqqدراء وتعqqرفّ

المدراء على ذوي الأداء الضعيف والمتميز، فلدى المدير خبرة في الغالب في تحديد مستوى كفاءة الموظqqف من

خلال أسلوب حديثه أحياناً، لكن هذا يختفي أثناء التواصل البعيد، ويزيد الأمر أن المدير قqqد لا يqqرى من الموظqqف

إلا أرقامه فقط.

إجراءات عملية الترقيةد.  

فإذا وصلت إلى النقطة التي ترقي فيها الموظف، فqqاحرص على نشqqر معqqايير الاختيqqار بوضqqوح قبqqل موعqqد

الترقية بفترة كافية، وتمسك بهqا أثنqqاء الترقيqة، بqأن تصqqب الجqqزء الأكqqبر من وقت المقابلqة على أوجqه مطابقqqة

المرشح لتلك المعايير، فتتحدث معه عن دوره في مساعدة زملائه وتطوير أدائهم وفهمqqه لكيفيqqة إدارة المشqqروع

 فيهqqا وفهمqqه للأبعqqاد التقنيqqة للوظيفqqةbugsإذا كانت الوظيفة إدارية، وعن الqqبرامج الqqتي صqqحح زلات برمجيqqة 

الجديدة إذا كانت برمجية.

ثم بعد ذلك لا تهمل جانب الملاحظات التي تجمعها من الموظqف أثنqاء حqديثك معqه، فهqذا يفيqد الشqركة

والإدارة قبل أن يفيد المتقدم للترقية، فالمتقدم لها يعمل بالفعل في الشركة، وهذا يعني أن مجرد وجوده مكلqqف

للشركة إن لم يكن أداؤه يغطي تلك التكلفة، فمن مصلحة الشركة والموظqqف على حqد سqqواء أن يكqqون الموظqqف

على علم بأوجه القصور التي لديه كي يتجنبها في المرات التالية.

وهذا يعني من ناحية أخرى استمرار تقديم الدعم له حتى بعد حصوله على الوظيفة، في صqqورة ملاحظqqات أو

اجتماعات ثنائية دورية بعد توليه الوظيفة الجديدة أو دورات تدريبية، خاصqqة إذا كqqانت الوظيفqqة إداريqqة، ذلqqك أن

الانتقال من وظيفة إلى أخرى يبدو للموظف كأنه عمل جديد في الغالب.

وتبرز أهمية الدعم بعد الترقية إن كانت الوظيفة إدارية، لما تسببه من حساسqqية بينqqه وبين بقيqqة العqqاملين،

فقد كانوا زملاء بنفس الدرجة حتى هذا الصباح، فما لبثوا أن صار أحدهم بين عشية وضqqحاها مqqديراً عليهم أو في

قسم زميل لهم، فسيكون من غير المقبول أن يمازحهم بنفس القدر الذي كان عليه معهم قبل الترقية.

ولاء الموظفين عن بعد   6.4

 وارتفqqاعاسqqتبدال المqqوظفينيعلم أصحاب الشركات الذين يديرون بأنفسهم فرق الموظفين مqqدى صqqعوبة 

تكلفة هذه العملية، من توظيف وتدريب وتأهيل وغيرها، لهذا يفضلون تقديم مزايا إضافية عند إحساسهم ببوادر

استقالة أحد الموظفين الذين يصعب استبدالهم، والواقع أن العامqqل سqqواء كqqان عن بعqqد أو من المكتب لا يريqqد

أكثر من حياة مهنية مجزية من حيث العائد المادي المباشqqر في صqqورة الqqرواتب أو الحqqوافز أو غqqير المباشqqر في

صqqورة التأمينqqات الطبيqqة والاجتماعيqqة، ومتوازنqqة في مقqqدار العمqqل المطلqqوب مقابqqل أوقqqات الراحqqة المقدمة

من الشركة.
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دوافع ولاء الموظفين   6.4.1

لم أر سببًا يجعل الموظف يعمل بحب في شركته أكثر من الغاية التي تكون للشركة -إن كانت لهqqا- والهqqدف

TESLAالذي تريد تحقيقه، ويُتأكد من هذا بالنظر إلى الشركات التي تقوم حول هدف غير المال، مثل شركة تسلا 

ا للتيqqار السqqائد ًqqان معاكسqqره وإن كqqد نشqqأو شركة أبل أو غيرها من الشركات التي نشأت حول هدف أو منتج تري

في السوق.

ومن رأى الفريق العامل على حاسوب ماكنتوش الأول في الثمانينيات من القرن الماضي يرى الحمqqاس في

أعين أولئك الشباب عند حديثهم عن هذا الحاسوب الجديد، وعن مقابلات التوظيف المرهقqqة الqqتي يجرونهqqا من

Appleأجل توظيف فرد جديد، وهي شركة كqانت تعqاني عqدة مشqاكل في الإنتqاج وقتهqا بسqبب حاسqوب   III

، وكان البعض يتهم ستيف جوبز في تلك المشاكل بسبب قراراته في تصميم تلك الحواسqqيب أوLisaوحاسوب 

بيعها، ولم يمنع هذا أن يحب فريق العمل الجديد حاسوب ماكنتوش كأنه مولود طال انتظاره.

فنستنتج من مثل هذا أن الموظف سيشعر بالفخر أنه عمل على المنتج الفلاني، أو في الشqqركة الqqتي تعمqqل

لهدف كذا وكذا، وقد كانت شركة حسوب تنال لنفسها نصيبًا من هذا في الهدف الذي تqqدور حولqqه منqqذ بqqدايتها،

ا على مجريqqات مqqا qqًوهو تطوير العالم العربي، وترى ذلك يظهر في أغلب قرارات الشركة وإن لم يكن القارئ مطلع

يحدث وراء الكواليس، فإذا كنت ترى أمهات الكتب البرمجية والشqqروحات ومقqqالات أبqqرز العqqاملين في المجqqال

التقني تتُرجم ترجمة عالية الجqqودة إلى العربيqqة ثم تنُشqqر للقqqراء العqqرب، وتسqqُجل دورات برمجيqqة باللغqqة العربيqqة

الفصحى، وتنُشأ منصات للعمل الحر والعمqqل البعيqqد ونشqqر الصqqور والتصqqاميم والقqqوالب وغيرهqqا تكqqون بديلqqة

لمثيلاتها الأجنبية، ومصممة من البداية للعرب، مع قلة من يسqqير في هqqذه الطريqqق من الشqركات الqqتي تفضqqل

تكرار منتجات السوق العربية أو استهداف الأسواق الأجنبية.

إذا كان الموظف يرى هذا التوجه رأي عين على مqدار سqنوات وسqنوات من العمqل والإخفqاق والنجqاح، أفلا

يشعر بالانتماء إلى كيان يحبه ويحب العمل فيه، بل والعمل على تطويره أيضًا؟

هذا ونحن لم نتحدث بعد عن كيفية معاملة الشركة للموظفين فيها، وهو ما ذكرناه من قبل في هذا الكتqqاب

من المتابعة الشخصية والاهتمام وتوفير فرص التطور الشخصqqي والqqوظيفي، والاحتفqqاء بالإنجqqازات، والمعالجqqة

العقلانية المنهجية للأخطاء، فقqqد عملت في شqqركات من قبqqل تqqوفر مكqqاتب فارهqqة للعqqاملين فيهqqا، وخqqدمات

ترفيهية، واشتراكات مجانية في مواقع دورات تدريبية، وبطاقqqات شqqراء مخفضqqة، وحqqوافز ماديqqة عاليqqة مقارنqqة

بأقرانهم من القوى العاملة تصل إلى الضعف إن لم تكن أربعة وخمسة أمثال متوسط الرواتب في الدولة، غير أن

العاملين فيها كانوا يكرهون الشركة والعملاء على حد سواء، ويكرهون ثقافة الشqqركة في الخفqqاء، ومن وجqqد منهم

ع باقتناصها، إلى حد استقالات جماعية لفرق في تلك الشركة! وهي شqqركة كqبرى فرصة للانتقال من الشركة سار

متعددة الجنسيات.
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وعلى ذلك ينبغي أن يعُلم أن سعادة العاملين الحقيقيqqة في العمqqل -وليسqqت الناتجqqة عن الرفاهيqqات الqqتي

تقدمها الشركة- وشعورهم بالانتماء إليها ينبع أصلًا من قيمة ما ينتجونه في تلك الشركة، والكيفية الqqتي ينتجونqqه

بها، وأسلوب العمل بين أعضاء الفريق وبين الإدارة.

الحصول على ولاء الموظفين   6.4.2

تمامًا على ما ذكرنا أعلاه، فإن فتح مجال النقاش المثمر حول الأفكqqار والمشqqاريع واتبqqاع الأصqqلح منهqqا دون

تحيز أو كِبر يزيد من احترام الموظفين للإدارة، وقد تحتاج إلى ذكر هذا صqqراحةً أحيانqًا للموظqqف أو أثنqاء الاجتمqqاع

حين تشتد لهجة الحديث حول أحد البنود ويجتهد كل فرد في إظهار وجهة نظره، بأن يذكر أعضاء الفريق بعضqqهم

بعضًا بأنهم مجتمعون لاتخاذ قرار يصب في مصلحة الشqqركة، وأن الاقqqتراح الqذي يخqدم هqqذا الهqدف هqqو الأولى

بالاتباع، وأن انتقاد الأفكار الأخرى لبيان صحتها من عدمها، وليس قدحًا في من يقدمها.

وهكذا مع الوقت سيتعود أعضاء الفريق على موضوعية النقاش والعدل فيه، ونسبة الفضل لأهلqqه، ومن ثم

تصل الأفكار الفضلى فقط إلى حيز التنفيذ، ويرى الموظفون نتيجة ذلك بqأعينهم، فيشqعرون بقيمqة الاقتراحqqات

التي يقدمونها.

كذلك من الطرق التي تزيد بها ولاء الموظفين هو ترك حرية التصرف المشروطة للموظفين الأكفاء، بحيث لا

يحتاجون للرجوع إلى الإدارة في كل صغيرة وكبيرة، بل يقُرَّون على القرارات الصحيحة التي اتخqqذوها دون الرجqqوع

إلى الإدارة رغم ضرورة ذلك لتعذر الاتصال مع المدير أو لحاجة الموقف إلى التصرف السريع، وهqqذا ينqqافي البيئqqة

الصارمة الهرمية التي لا تحُرك فيها ورقة إلا بإذن خطي مكتوب وقع عليه عشرون مكتباً!

ومنها أيضًا إفساح الطريق للدماء الجديدة أن تتولى مسؤوليات أكبر كلمqqا سqqنحت الفرصqqة، وهqqو أمqqر كنت

أحبه كثيرًا في كل مرحلة أمر بها في حياتي، من الدراسة إلى العمل في الشركات إلى التجارات التي أدرتهqqا، ربمqqا

لكراهيتي للإدارة الدقيقة أو لأني لا أستطيع التعامل مع التفاصيل الصqqغيرة دون أن أفقqqد الصqqورة الكبqqيرة الqqتي

يفترض بي الانتباه إليها، ومما رأيت فإن أغلب الأسباب التي تمنع المدراء من تولية المسqqؤوليات للكqqوادر ذوي

الخبرة الأقل من غيرهم هو الخوف من إفساد العمل، وهذا يعالج بالتدريب الجيد قبل تولي تلك المسؤوليات.

وكذلك، فمن ناحية أخرى، يزيد التأخر في ترقية ذوي الكفاءات رأسيًا من رغبتهم في ترك الشركة، وهqqو أحqqد

أسباب ترك الشركة متعددة الجنسيات التي ذكرتها في النقطة السابقة، فكانت الشركة تحqqرك المqqوظفين أفقيqqًا

دون ترقية رأسية حقيقية، فكانت النتيجة أن الموظف ينظر إلى عمره يجري منه دون نيل مqqا يسqqتحقه في تلqqك

الشركة، في نفس الوقت الذي يحصل فيه زميله زيد أو عمرو في شركة أخرى على المزايا الqqتي يطمح هqqو إليهqqا،

فيترك الشركة غير آسف عليها.

وتلك حالة طفت على السوق المصرية التقنية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث دخلت السوق بضع شqركات

رفعت سقف المنافع الوظيفية والرواتب للعqqاملين في البرمجqqة والتصqqميم وغيرهqqا بمقqدار جعqqل العqqاملين في

الشركات المصرية البرمجية يوازن بين راتبه ومنافعه التي يحصل عليهqqا مqqع تلqqك الqqتي في الشqqركات الجديqqدة،
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فيرى أنها تساوي ثلاثة أمثالها على الأقل! ويحدثني أحد أصدقائي الذين يعملون في تلك الشqqركات، وهqqو يعمqqل

في شركة سعودية برمجية من مكتبها من مصر، أن تلك الشركات شهدت هجرة خمسqqة إلى سqqتة مqqوظفين في

كل شهر، بمقدار اضطر باقي الشركات إلى رفqqع سqqقف تلqqك المنqqافع، ومن لم يسqqتطع أوشqqك على الخqروج من

السوق أو خرج بالفعل!

ومما لم نذكره أو ذكرناه لمامًا من قبل في الكتاب، هو مظاهر الاهتمام الشخصي بالعاملين الqqتي تqqترك أثqqراً

طيبًا في نفوسهم، مثل سؤال المدير عن حالة الموظqqف الشخصqqية أو العائليqqة عنqqد تغيبqqه فجqqأة أو طلبqqه إجqqازة

طارئة، وتوفير الدعم المادي له دون سؤال من الموظف إزاء ذلك الطارئ قدر المستطاع، أو ملاحظة الموظف ذي

الأداء الضعيف مرة بعد مرة ثم سؤال زملائه عن حالته الاجتماعية لربما لديه مشاكل في أسرته أو ضغوط نفسqqية

أو مادية أخرى، قبل الحديث معه هqqو شخصqqيًا حqqول تلqqك المشqqاكل وإبqqداء تفهم سqqبب ضqqعف الأداء والرغبqqة

الصادقة في مساعدته للخروج من تلك الظروف إما بإجازة أو دعم مادي أو ترشيح من يقدم استشارات أسqqرية أو

طبية أو غير ذلك.

وأؤكد أن تلك الأمور قد تبدو تافهة بادي الأمر، غير أني رأيت من يعqqاملني بمثلهqqا ورأيت أثرهqqا في نفسqqي،

فقد عدت مرة من إجازة فقام إلي أحد زملائي يستقبلني فرحًا بعودتي وكان معqqه وجبqqة خفيفqqة في يqqده اشqqتراها

لنفسه فأهدانيها، وأسعدتني هذه اللفتة البسيطة أيما سعادة، وحفرت حفراً في نفسي إلى الآن بعدما مqqر عليهqqا

نحوًا من عشر سنين!

ا أو يqqومين من وصqqولي دون qqًهر، وظللت يومqqعة أشqqل بضqqوكذلك انتقلت إلى مدينة جديدة للعمل منها قب

سكن مناسب، فسألني مدير فريقي عن هذا وعرض علي أن يكلم بعض من يعرفهم في المدينة إن كانت لqqديهم

خيارات سكن مناسبة أو يستطيعون إخباري بمن لديه مثل هذا، بل عqqرض علي مqqالًا إن كنت أحتqqاج إلى المqqال،

وأعيد القول بأن مثل هذه اللفتات البسيطة تترك بالغ الأثر في نفس من يتلقاها.

ومثله ملاحظة الموظف ضعيف الأداء، فبدلًا من البدء باللوم والتقريع، ينبغي النظر إلى سلوكه العqqام فلربمqqا

لديه مشاكل كما ذكرنا، وحينئذ يكون الحل في إجازة بدلًا من الجزاء!

ومنه أيضًا الاعتراف والإشادة بإنجازات الموظف، وقqqد ذكرنqqا هqqذا في موضqqع سqqابق من الكتqqاب غqqير أنهqqا

تستحق التوكيد عليها، فالإشادة بمجهود الموظف لا ينتقص من المqqدير بqqل يزيqqد إليqqه، فنجqqاح الموظqqف نجqqاح

لسياسة المدير في الغالب، والتنحي جانبًا ليتقدم الموظف في الحديث أو الاقqqتراح أو العqqرض أو حqqل المشqqكلة

دلالة على حكمة المدير ونضجه، فكذا ينبغي أن يكون كل راعي أو في منصب إدارة، بأن يكون آخqqر من يتحqqدث،

وأحكم من ينطق، وأعدل من يحكم، وأول من يساعد.

خاتمة   6.5

تحتاج الشركات إلى الاستثمار في التكنولوجيا المناسبة لدعم العمل عن بعُد طويل الأجل، وكذلك الاستثمار

في بناء علامة تجارية، بالإضافة لتعلم كيفية بناء الثقة والولاء في بيئة العمل عن بعqqُد، وبqqذل المزيqqد من الجهqqود
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في تطوير الفرق العاملة عن بعqqُد وإظهqqار المزيqqد من التعqqاطف والتفهم مqqع المشqqاكل الqqتي يواجههqqا العqqاملون

عن بعُد.

وبعد، فقد أردنا في هذا الكتاب أن نخاطب المدير الذي لديه فريق أو شركة يود نقلها لتعمل عن بعد، أو كان

انتقل بالفعل ويشق طريقه في هذا النمط الجديد، أو لا يزال يفكر في إنشاء شركة جديدة، وقqqد ذكرنqqا فيqqه أبعqqاد

هذه البيئة الجديدة وأكثر التحديات التي واجهتنا وغيرنqqا أثنqqاء العمqqل فيهqqا، وكيفيqqة التغلب عليهqqا، لتكqqون دليلًا

للمدير يرجع إليه كلما أشكل عليه أمر.

Theكتاب فن البداية وقد كان جاي كاوازاكي -مؤلف   Art  Of  The  Startال المقبلينqqيحدّث رواد الأعم -

على إنشاء شركات جديدة أن الأمر صار سهلًا هذه الأيام -وذلك قبل نحqqو عشqqر سqqنين- بمqqا أنهم لن يحتqqاجوا إلى

شراء الخوادم والبنى التحتية إذ توفرها أمازون ومايكروسوفت وغيرها، فكيف لqو أردنqqا تكqرار النصqqيحة لمن يريqد

إنشاء شركة الآن وقد انتفت الحاجة حتى إلى مقر حقيقي للشركة؟!

فإني أرى الآن أن إنشاء الشركة الجديدة صار من السهل للغاية من حيث التكqqاليف الماديqqة والبqqنى التحتيqqة

اللازمة لها، بل توفرت مزية لم تكن متاحة من قبل، وهي سهولة توظيف الكفاءات حتى لو كانت في دول أخqqرى

بعيqqدة دون الحاجqqة إلى نقلهم إلى مقqqر عمqqل الشqqركة وتقqqديم تسqqهيلات ماديqqة وإداريqqة لجلبهم، فqqأي شqqيء

يراد بعدها؟

ونحن نأمل بهذا الكتاب أن نشجع كثيراً من القراء على إنشqqاء شqqركات عربيqqة جديqqدة تخqqدم السqqوق العqqربي

ابتqداءً ولا حqqرج عليهqqا في توسqqيع عملهqqا إلى أسqqواق جديqqدة، فقqqد ازدهqqرت السqqوق الرقميqqة العربيqqة والتجqqارة

الإلكترونية ووسائل الدفع وتطورت البنى التحتية بما لا يqqدع حجَُّة لمعتqqذر، وكمqqا رأينqqا الفائqqدة الqqتي عqqادت على

القراء من الكتب السابقة في أكاديمية حسوب، إلا أن فائدة مثل هذا الكتqqاب سqتكون أكqqبر وأعلى كثqيراً، بمqا أن

القارئ قد ينشئ شركة أو يطورها فيعود النفع على السوق العربية ككل، وليس على شخصه فقط.

اقرأ أيضًا   6.6

التحول الأكبر: من إدارة الأداء إلى تطوير الموظفين•

كيف تبني علامة تجارية ناجحة لمشروعك التجاري الصغير•

تشجيع الموظفين وإشراكهم في العمل•

التعزيز وتغيير سلوك الموظفين•

 أشياء تعلمتها حول الإنتاجية من العمل عن بعد9•

 نصيحة سريعة للشركات الناشئة حول الإنتاجية وسير العمل53•

103

https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/tips/53-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-r314/
https://academy.hsoub.com/freelance/productivity/9-%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-r220/
https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/organizational-behavior/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-r581/
https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/team/%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-r536/
https://academy.hsoub.com/design/user-experience/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-r754/
https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/team/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-r517/
https://www.amazon.com/Art-Start-Time-Tested-Battle-Hardened-Starting/dp/1591840562


https://khamsat.com/?utm_source=Remote-Recruitment&utm_medium=referral&utm_campaign=hsoub_academy_books


أحدث إصدارات أكاديمية حسوب

https://academy.hsoub.com/files/27-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%AA/
https://academy.hsoub.com/files/28-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://academy.hsoub.com/files/21-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
https://academy.hsoub.com/files/20-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/
https://academy.hsoub.com/files/19-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82/
https://academy.hsoub.com/files/25-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8/
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